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(دراسة تاريخية وثائقية من القرن الأول الهجري حتى  :عقود المنفعة الديون والبيوع
   القرن العاشر الهجري)

  

  *غيداء عادل خزنة كاتبي
 

  صـلخم
 اعتمادمدى  قياسسين للدار  تتُيحالعقود الفقهية،  صيغل امباشرً  اوتطبيقً  امجالاً عمليً  البرديةالوثائق  تشكل

هة، ومن من ج فرادعقود المعاملات الجارية بين الأ بةهذه الصيغ كنماذج حقيقية يُعتمد عليها في كتا
 الإجارة.و  الديون مثلالعملي للعديد من المعاملات المالية  طورتساعد المهتمين على متابعة الت رىجهة أخ
غ الفقهاء، بصي ةالنماذج النظرية مُمثل بين وتحليلها قاربالدراسة رصد جوانب الت هذه تحاول ،هنا ومن

 ملاحظة فسهنالسياق  يبين الأفراد، وف وثقةم تكمعاملا والبرديات بالوثائقممثلة  مليةالع ماذجوبين الن
ي ضبط ف دقيقةال إجراءاتهاعلى أساليب الدولة و  الاستدلالإن وجدت، فضلاً عن  بينهما الاختلافجوانب 

 ضارةحالذي وصلت إليه ال التقدم مدىيشعر ب مماالوثائق وحمايتها من عمليات التزوير أو التغيير، 
شارات الفقهية وإ  قودهذا المجال، مما يجعل من الوثائق البردية مقرونة بمطالعة صيغ الع يف لإسلاميةا

  .لتاريخيةا اتالجاد للدراس الفهمي لا يمكن تجاوزه ف امهمً  بل ا،حقلاً مفيدً  االمؤرخين أيضً 
  .الصيغ الفقهية، عقود البرديات، المعاملات المالية :الكلمات الدالة

  
  المقدمة

 مفهوم الوثائق وأهميتها:

بمعنى  وثيق هوفوثاقه أي قوي وثبت  الشيءاللغة من الجذر (وثُق)، لذا يُقال وثق  يالوثيقة ف ممفهو  يأتي
إلى  يحةوهي دعوة صر  ،)٢(هنا يُقال للمرء: خذ في أمرك بالوثيقة من ،)١(لحبلوا لقيدهو ا الوثاقثابت مُحكم، و 

 حكامإ هونفسه و  بالمعنى كريمال لقرآنجوانبها. وتأتي دلالة ورود الكلمة في ا حكامالأمور والأعمال وإ  طضب
به  المقصودوالموثق  ،)٣(»من االله اموثقً  تؤتونحتى «في سورة يوسف:  لىالعلاقة أو المعاملة بالعهد، يقول تعا

                                                 
 م.٢٣/١١/٢٠١٧، وتاريخ قبوله للنشر م١/١١/٢٠١٧تاريخ استلام البحث . قسم التاريخ، كلية الآداب، الجامعة الاردنية  
  
القاهرة،  يث،أجزاء، دار الحد ٩ عرب،م)، لسان ال١٣١١هـ/ ٧١١محمد بن مكرم (ت دينأبو الفضل جمال ال منظور، ابن .١

م) ١٣٦٤/ ـه٧٧٠محمد بن علي (ت نأحمد ب الفيومي،لسان العرب؛  نظور،: ابن ماوسيشار له لاحقً  ،)وثقم، مادة (٢٠٠٣
 .نيرالمصباح الم لفيومي،: اامادة (وثق). وسيشار له لاحقً  م،٢٠٠٣دار الحديث، القاهرة،  ،المصباح المنير

حسين  قتحقي مجلدًا، ١٢الكلوم،  نودواء كلام العرب م مم)، شمس العلو ١١٧٨/ ـه٥٧٣نشوان بن سعيد (ت الحميري، .٢
 له سيشار. و ١٠٦٤، ص١١مج ا،والثاء وما بعده لواو) باب الوثيقة(ا دةم. ما١٩٩٩دمشق،  كر،الف رالعمري وآخرين، دا

 شمس العلوم.  الحميري،: الاحقً 

 ).٦٦يوسف، آية ( رةسو  .٣
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تفُيد  للغويةأن الدلالة ا تشعروهنا نس ،)٤(الاطمئنان وهووأصله من الوثوق بالشيء  باليمينهو العهد المؤكد 
 القرآند في ما ور  باستثناء جراءاته،إلى طبيعة هذا الضبط أو إ الإشارةغير  منوضبطه،  ءضرورة إحكام الشي

  .االلهباليمين أو الحلف ب كونالضبط ي نبأ الكريم
 لمعاملاتا ضبط ضمنبالإجراءات التي ت ونة(الوثائق) مقر  مصطلحال ذاله عمليةال الدلالةتأتي  لذا 

  وضمان الحقوق لأصحابها. 
القرنين  إلىنسب تُ  التيلفترتها  اصرةتاريخية مع ئقوثا وهي ت،البرديا يف لوثيقةورد مصطلح ا وقد

ائق الوث هومالعملية لمف لالةالد سومنها يمكن تلَمُّ  ،)٥(ميلاديينال تاسعوال الثامن/ ينالثاني والثالث الهجري
وثايق  ومعي«: فيهاحيث جاء  ،)٦(القرائن الإجرائية أو التطبيقات المقترنة بالمصطلح ضمن خلال بع

 مفهومالسابقة أن  البرديةمن  فيبدو ،»)٧(باسمايهم ولم يرفعهم في البقايا السلطانمال  يهمممن عل
  :نمريأ يتتثب هامن المقصود أننفسها ليدلل على  ردياتفي الب تي) يأصطلحالوثيقة (كم
ضمنت بما وجب على الآخر. وقد ت منهمابالتزام كل  ماعليه تبطرفي الوثيقة، وما يتر  حديد: تأولهما

  .للسلطانالبداية أسماء من وجب عليهم دفع الحقوق المالية 
 املبل عمن ق تدوينهاعلى  والعمل مستحقة، ةوهو الأمر الثابت لمصلح قالحقو  تسجيل: ثانيهما
الظاهر  راءلإجهي إشارة عملية لطبيعة ا بردية،في ال هناالظاهرة  ةفي وثائق لحفظها، والإشار  الخراج

  .)٨(لضبط مال السلطان
 نفسه تالوقوفي  ا،التهاون به وعدم ماليةال وقهاالدولة على حق حرص عنما تتحدث المصادر  وغالبًا
نسخ من  عبإيدا تقضي يمية،للأفراد بإجراءات تنظ قوقبأهمية حفظ الح دولةال رارإق إلى مصادرألمحت ال

                                                 
 دمحم قيقتح مجلدات، ٤الألفاظ،  رفالحفاظ في تفسير أش عمدةم)، ١٣٥٥/ ـه٧٥٦(ت وسفبن ي حمدالحلبي، أ السمين .٤

 عُمدة الحفاظ. ،: السمين الحلبيا. وسيشار له لاحقً ٣٢٥، ص٤جم، م١٩٩٣ روت،عالم الكتب، بي ،التونجي

 القاهرة، المصرية، الكتب دار ،٢ ص أجزاء، ٦ المصرية الكتب بدار العربية البردي أوراق ادولف، جروهمان، عنها ينظر .٥
 .م١٩٩٤

المصرية،  كتبدار ال ةمطبع جلدات،م ٣العربية،  ردياتفي ضوء الب الوظائفسعيد مغاوري، الألقاب وأسماء الحرف و  محمد، .٦
 .حرف: محمد، الألقاب والاله لاحقً  شار. وسي٨٧، ص٣م، مج٢٠٠٠ لقاهرة،ا

/ ـه٣٨٧محمد بن أحمد بن يوسف (ت  الخوارزمي. بعدمن مال لم يُستخرج  رعيةالما هو باق على  بها: يقصد البقايا .٧
 العلوم. فاتيحم الخوارزمي،: ا. وسيشار له لاحقً ٦٠م، ص١٩٦٨ يل،بر  ،ليدن ن،فان فولتي قيقتح وم،العل مفاتيحم)، ٩٩٧

لتي ا الضريبة امصطلحً  والخراج أيضًاالأتاوة  هويخرجه القوم في السنة من مالهم بقدر معلوم، و  يء: لغة هو شالخراج .٨
(وحدة مساحة  جريب كلعلى  فجعل ،(العراق) دالسوا مسح) بعد م٦٤١/ هـ٢١على الأرض سنة ( بالخطا بنفرضها عمر 
 يبةضر جرى على مقدار وطريقة جباية هذه ال وقد. نتاجإلى جزء من الإ إضافةمن المال  ا) مبلغً امترً ١٥٥٧: لللأرض تعاد
هـ/ ١٨٢إبراهيم ( ت نيعقوب ب ،يوسف  أبو: انظر د،. للمزيولىالأ ةالثلاث هجريةال لقرونلتطورات خلال االعديد من ا

: حقًا. وسيشار له لا١٧٩-١٧٨م، ص٢٠٠٩ ،دار كنوز المعرفة، عمان ،محمد المناصير يقتحق ،الخراج ابم)، كت٧٩٨
 خزنة غيداءمادة (خرج)،  ب،ابن منظور، لسان العر  ؛٥٧١، ص١عمدة الحفاظ، ج ي،الحلب السمين ؛الخراج وسف،أبو ي
م، ٢٠٠٣ يروت،، ب٣دراسات الوحدة العربية، ط كزالهجري، مر  الثأواسط القرن الث حتى سلاميمنذ الفتح الإ الخراج تبي،كا

 .الخراج ي،كاتب خزنة غيداء: ا. وسيشار له لاحقً ١٠٦-١٠٥، ص ١٠٤-٩٩ص 
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حقوق  هملتحفظ  أنفسهمونسخ أخرى لدى الأشخاص  ،الدولة دواوين دىما لأحدهم ل حقًاالكتب المتضمنة 
/ ـه٣٨٤الصابئ (ت  إسحاق بوأ اتبأرسله الك لذيتاب امن الدولة، ومن أمثلة ذلك الك الوهامعينة ن
 بعده،من  بهوعق حقه بخصوصم) ٩٧٣-٩٤٥/ هـ٣٦٣-٣٣٤المطيع ( لافةإلى أحدهم في خ )٩(م)٩٩٤

وإقراره في  نيالكتاب في الدواو  ذابإثبات ه نينأمير المؤم روأم«الخليفة جاء فيه:  منفي ضيعة أقطعت له 
 تنتقلأن  ىوفي يد من عس مفي أيديك قةوثي تهم،وورث كوورثت ابهملك ولعقبك من بعدك وأعق ةيدك، حُج
التي ذكرت في هذا الكتاب  لإنتقالشيء منها بضرب من ضروب ا أو) ١٠(إليه أو الأقرحة عةهذه الضي

  .)١١(»متأول فيه عليكميتأول  ولا ده،والتي لم تذُكر فيه وأن لا تُكلفوا إيراد أمر بع
 خرينالشخص المعني إلى آ -جاز التعبير نإ-تحفظ الحق، تجاوزت  التي) لوثيقة(ا الكتاب فهذا

ب من شيء منها بضر  أو«وهي:  تابالمنصوص عليها في الك العبارةكما أن  ثيقة،عليهم الو  تنص
ولمنع  على الحق من جهة، لتأكيدجاءت ل» لم تذكر لتيوا الكتابذكرت في هذا  يالت الانتقالضروب 

 الوثيقة في احةر ص دلم ير  اما أو جانبً  امُعينة، قد يُستغل فيها نقصً  ءاتاحتجاج البعض وقيامهم بإجرا
إلى حدوث مثل هذه  وثيقةال هذه بم) كات٩٩٤/ ـه٣٨٤الصابئ (ت  صرحوقد  ،من جهة أخرى

  : امن خلال قوله منبهً  الاحتمالات
  ».هفي وليتأول عليكم متأ ولا«

وعملوا  ااضحً و  ااهتمامً  دفقد اهتم بها الأفرا ،في تثبيت الحقوق هميتهاالوثائق وأ قيمة إلى ونظرًا
سلامية إ ثائقو  طارفنجد في هذا الإ ا،طويلة تصل إلى قرون أحيانً  ةزمني حقبًابها  الاحتفاظعلى 
 الاجتماعيةئات الف ضإلى حقوق بع شيرتُ  يلادي،عشر الم الرابع/ ريتعود إلى القرن التاسع الهج متأخرة

سلامية الإ ةأن الدول لاحظوالم سلافهم،أن ورثوها عن أ بعد امثل أوقاف أهل الذمة، والتي احتفظوا به
أقرت بها وبما ورد فيها، حيث جاء في الوثيقة التي تعود إلى القرن التاسع الهجري، الرابع عشر 

  ما نصه: يالميلاد

                                                 
م) كاتب عز الدولة بختيار، ألف له كتاب (التاجي ٩٩٤هـ/ ٣٨٤ تالحراني ( صابئهلال ال إسحاق بوأ لبليغا الأديب هو .٩

خاصة  الوزيرنائب  اإلا أنه كان يشغل أحيانً  ،رفضها كنهل البويهيينفي عهد  اعليه الوزارة مرارً  رضتعُ  ،بويه) بني رفي أخبا
: ياقوت انظر ،م). للمزيد١٠٥٦/ هـ٤٤٨المحسن الصابئ (ت  بنهلال  هوروابنه هو الكاتب المش بالإنشاء،فيما يتعلق 

 اء،أجز  ٧ يب،الأد معرفةإلى  لأريبالأدباء ارشاد ا معجمم)، ١٢٢٨هـ/ ٦٢٦ت( البغداديعبد االله  أبي الدينالحموي، شهاب 
 عجمم ي،: ياقوت الحمو اله لاحقً  وسيشار. ٢٦٦، ص١م، ج١٩٩٩ ت،مؤسسة المعارف، بيرو  باع،تحقيق عمر فاروق الط

تحقيق شعيب الأرناؤوط  ا،جزءً  ٣٠م)، سير أعلام النبلاء، ١٣٤٧/ ـه٧٤٨شمس الدين محمد بن أحمد ( الذهبي، ؛الأدباء
 .م: الذهبي، سير أعلاا. وسيشار له لاحقً ٥٢٤-٥٢٣، ص١٦م، ج٢٠١١ ت،، مؤسسة الرسالة، بيرو ٢وآخرين، ط

 هاليس علي التي مزرعةوقيل ال ،خصبها يلترابها شيء دل طلم يخل بل البارزة التي سلزرع أو غر  خلصة: الأرض المالقراح .١٠
 نلسا ظور،من ن؛  اب٥٤٣٧، ص ٨ج دها،والراء وما بع ف) باب القالقراحمادة (ا لوم،شمس الع الحميري، جر،فيها ش ناءب

 العرب، مادة (قرح).

 رعباس وبك إحسانمجلدات، تحقيق  ١٠ ،م)، التذكرة الحمدونية١١٦٧/ ـه٥٦٢بن محمد (ت نمحمد بن الحس حمدون، ابن .١١
 .ذكرة: ابن حمدون، التا. وسيشار له لاحقً ٣٤٤، ص٦م، مج١٩٩٦ ،صادر، بيروت دارعباس، 
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من جملة  نأ هافي اأنهو  يفةرفعوا قصة للمواقف الشر  )١٢(ر طور سينابدي المقيمين انالرهب إن"
على  )١٤(امن يطلب منهم حكرً  بالوادي يُعرف بوقف الرهبان، وأنه ثمّ  )١٣(الكرك دبستاناً ببلا هموقف

 ةالسالف والملوك ،الراشدين الخلفاءمن أيام  )١٥(مغارمأحكار ولا  فهمالبستان المذكور ولم يكن على وق
ي ذلك ف للمذكورينلهم أن يتقدموا بمنع من يتعرض  ومرسومنابمقتضى السجلات المخلدة بديرهم 

  )١٦("الهم بذلك قولا واحداً وأمراً جازمً  الشاهدة رعي،طريق ش يربغ
وثائق وقضاة إلى ال خلفاءمن  معنيينتُفيد بعودة ال مليةالتاريخية إشارات ع لمصادرا وتتضمن

بن  عمر لأمويالحق الخليفة ا ردوالعقود المسجلة والمثبتة لحل الخلافات القائمة بين الأفراد، فقد 
م) لأحدهم في ضيعة اشتكى أنها أُخذت منه، من خلال التأكد ٧١٩-٧١٧/ ـه١٠١-٩٩( العزيزعبد

 ةحوالوثائق التي تنص صرا لات)، الذي حُفظت فيه السج)١٧(من حقه بها بالرجوع إلى (دفتر الصوافي
  عنه. لصادرالإجراء ا الةيطمئن إلى عد لخليفةا جعلمما  ،)١٨(على حقه فيها

 في حيرة أو حرج من قضاةيجعل بعض ال ا،أو ضياعه ت،أو السجلا ائقالوث وجودفإن عدم  لذلك
 نحو قسمة العقار أو الاتجاهأن  قهاءالظروف يرى بعض الف ذهمثل ه يالحكم المناسب، وف اتخاذ

                                                 
. لمؤمنونا سورة» طور سيناء منتخرج : «لىتعا لهمخصوص لقو  لجبلقيل هو اسم لكل جبل وقيل بل  لطورسينا: ا طور .١٢

م). ياقوت ٦٣٠/ ـه٩( نة(صلى االله عليه وسلم) س النبيفي زمن  فتح يدده بل. وعنأيلةمن  بوهو اسم جبل بالقر  ،)٢٣آية (
دار  ،فريد عبدالعزيز الجندي يقمجلدات، تحق ٦ لبلدان،ا مم)، معج١٢٢٨/ ـه٦٢٦الحموت، شهاب الدين أبي عبداالله (ت 

السمين  ؛البلدان معجم: ياقوت الحموي، حقًاله لا وسيشار. ٥٤، ص٤(طور سينا)، مج ادةم، م٢٠١١بيروت،  العلمية، الكتب
 .٤٨٦ص، ٣مج ظ،عمدة الحفا ،الحلبي

المقدس وهي  بيتجبالها بين أيلة وبحر القلزم و  في لبلقاءا حيفي طرق الشام من نوا القلعة حصينة جدً  سما رَكُ : كَ الكرك .١٣
 ي،الحمو  وت). ياقشميةالها يةة الأردنجنوب المملك يف ةمحافظ لآنعلى جبل عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض (وهي ا

 .٥١٤، ص٤ج)، مرَك(كَ  دةمعجم البلدان ما

 ).ر(حك دةما العرب،. ابن منظور، لسان رتهوأساء معاش مهوحكره أي ظل التربص،و  الاحتباسشدة  تعني .١٤

منظور، لسان  ابن. ١٩٢ص، ٣(غرم)، ج ةماد الحفاظ،للمدين غريم. السمين الحلبي، عمدة  يلومنه ق ،الدين نيتع الغرم .١٥
 مادة (غرم). ب،العر 

16. Ernst‚ Hans‚ die Mamlukischen Sultausurkunden des Sinai- klosters‚ ottoharrassowitz‚ 
wiesbaden‚1960 p.150-151.                            

ا أراضي الأسر ضمنه دخلوي ،داءً ابت قاتلةللم ئاالفتح فاعتبرت في عندمالك  لها: والمقصود بها كل أرض لم يكن الصوافي .١٧
(أي على  هاوقد طرأ علي بريد،النار أو ال وتمن قُتل وهرب في الحرب والأراضي المخصصة لبي راضيوأ لنبلاءوا حاكمةال

دي. الهجري/ التاسع الميلا ثالثفي حدود القرن ال لخراجضمن أراضي ا تدخلمن التطور حتى أصبحت  الكثيرالصوافي) 
محمد أبو الفضل  قيقتح مجلدات، ١٠والملوك،  لرسلم)، تاريخ ا٩٢٢/ ـه٣١٠بري، محمد بن جرير (ت: الطانظر للمزيد،
السمين  الملوك؛: الطبري، تاريخ الرسل و الاحقً  ه. وسيشار ل٥٨٦، ص٣م، مج٢٠٠٦، دار المعارف، القاهرة، ٦ط إبراهيم،

 .عدهاوما ب ٢٩١الخراج ص كاتبي،؛ غيداء خزنة ٤٠٠، ص٢مج ظ،عمدة الحفا حلبي،ال

تحقيق محمد  ،الدينية الولاياتم)، الأحكام السلطانية و ١٠٥٨/ ـه٤٥٠محمد بن حبيب (ت  نالحسن علي ب وأب الماوردي، .١٨
 السلطانية. الأحكام: الماوردي، اله لاحقً  ار. وسيش٢٤٢م، ص٢٠٠١ د،العلمي العراقي، بغدا عالحديثي، المجم اسمج
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 شعور من نًاوهذا يفهم ضم ،)١٩(لمتخاصمينالملك، هو اتجاه صائب لحل الخلاف والتنازع بين ا
 يةقوإصدار حكم بأح عغير إقدامه على حل النزا من لإمكان،قدر ا الطرفين إنصافبضرورة  ضيالقا

  غير وجود أدلة تثبت ذلك. منأحدهما على الآخر 
 لباحثينة لمما أتاح الفرص منها ديدالوثائق البردية إلى الع تأشار  فقد البيع،عقود  إلى نسبةبال أما

  الشائع. الاقتصاديالتطبيق العملي لهذا التعامل  حقل لذيمتابعة التطور ا
 يويأت ،)٢٠(كًاوتمل اتمليكً  ومالمتقوم بالمال المتق لمالمبادلة ا عوفي الشر  المُبادلة،كلمة البيع لغة  وتعني
وهو تشابه في  ،)٢١(نفسه الوقتكثير من الأحيان للدلالة على البائع والمشتري في  في لبيعمصطلح ا
يبيع  عني) لتُ بنز كلمة (ي ز ب ن: ي طيةفقد وردت بالنب لقديمة،ا يةحتى في اللغات السام جذورهاللفظ له 
  منفصل.  حون علىالوثائق البردية لتستخدم المصطلحين يبيع ويشتري  جاءتحين  يف ،)٢٢(ويشتري
 )٢٣(من قرة بن شريك هًاموجّ  ام) طلبً ٧٠٩/ ـه٩١المؤرخة في سنة ( ديةتضمنت البر  فقد
السلع والبضائع واستغلال الناس من  تكاراح تمنع حالا فيهم) إلى أحد ولاته يطلب ٧١٣/ـه٩٦(ت

  :هفي البردية مصطلحي بيع وشراء أكثر من مرة، حيث جاء في البردية ما نص تكررقبل البعض، وقد 
  الرحيم رحمناالله ال بسم«
  بن شريك إلى  ةقر  من

                                                 
 ت،محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيرو  تحقيق ر،الكبي لجامعم)، ا٨٠٤/ ـه١٨٩محمد بن الحسن (ت عبداالله وأب ،الشيباني .١٩

 ،)م١٨٣٦/ هـ١٢٥٢ت( عمرو بن أمين محمد عابدين، ابن ؛الجامع الكبير الشيباني،: ا. وسيشار له لاحقً ٢٦٢ص م،٢٠٠٠
 تحقيق جزءًا، ١٢ الأخيار، عيون قرة المُسماة الحاشية تكملة ويليه عابدين ابن بحاشية المعروف المختار الدر على المحتار رد

: لاحقًا له وسيشار. ٢٩٩ص ،٧ج م،١٩٩٨ بيروت، العربي، التراث أحياء دار حسين، وعامر الحلاق حسن صبحي محمد
 .عابدين ابن حاشية عابدين، ابن

: الاحقً  له. وسيشار ٤٨صم، ١٩٨٣بيروت،  ميةدار الكتب العل التعريفات،م)، ١٤١٠/ ـه٨١٦علي بن محمد (ت الجرجاني، .٢٠
 ).ع(با العرب،التعريفات؛ ابن منظور، لسان  رجاني،الج

 ت،بيرو  عصرية،المكتبة ال راهيم،الفضل إب بومحمد أ حقيقت ضداد،الأ ،م)٩٣٨/ هـ٣٢٧محمد بن القاسم( ت الأنباري، .٢١
 . لأضداد: الأنباري، اا. وسيشار له لاحقً ١٩٩م، ص١٩٨٧

: ا. وسيشار له لاحقً ٨٦-٨٥ص م،٢٠٠٠المعجم النبطي، مكتبة الملك فهد، الرياض،  رحمن،ان بن عبدالسليم ،الذييب .٢٢
. ٢٥٠-٢٤٤م، ص١٩٩٨مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض،  ،الحجر النبطية نقوش الذييب، ؛المعجم النبطي ،الذييب

 ،نقوش نبطية من جزيرة العرب، تعريب عمر الغول وصلاح سعيد وس،يولي أوتينغ،الحجر؛  وشنق الذييب،: اوسيشار له لاحقً 
  : أوتينغ، نقوش نبطية. ا. وسيشار له لاحقً ٤٣، ٣٧م، ص ٢٠١٢عمان،  الثقافة، وزارة

 وليدلل كاتبًا بلهام)، كان ق٧١٤-٧٠٨/ هـ٩٦-٩٠ ولايتهمصر الأموي ( ليالعبسي وا يشبن الحارث بن حب رثدبن شريك بن م قرة
 صرلايته لمأثناء و  جوروال الظلمبن شريك ب ةأتهم قر  بدالملك،بعد أن عزل عنها أخاه عبداالله بن ع صرولاه م الذي كعبدالمل نب

/ ـه٣٥٣(ت  محمد بن يوسف مرأبو ع ي،انظر: الكند ،تُظهر حسن إدارته وقوة سلطته.  للمزيد عهدهإلى  دولكن البرديات التي تعو 
ولاة مصر؛ الذهبي،   ي،: الكندقًالاح له وسيشار، ٨٤صم، ١٩٥٩ يروت،ب صادر،دار  حسين نصار، حقيقم)، ولاة مصر، ت٩٦٤

 .٤١٠-٤٠٩، ص ٤ج النبلاء، لامسير أع
٢٣.  
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  إنىف أشقوهصحب  بسيل
  هو إلااالله الذي لا إله  أحمد
  رضكأهل أ إنبعد ف أما
  ليحبسوا تجارباعوا طعامك إلى ال قد
  بأيديهم فلا يبيعون  شترواا ما
  لناستربصا با اشيئ منه

  غلا السعر وانتظار
   أناالله لا أنب وإيم
  حبس طعامه برجل
  أنهبته إلايبيعه  أن

  فمن كان بأرضك فانظر
  يشترون نالتجار الذي من

  ويجمعونها الأطعمة
  )٢٤(»فليبيعوا طعامهم فمرهم

غير أن  ومنة، بدق التجاريةللدلالة على طبيعة العملية  تقلنحوٍ مس علىاستخدمت المفردتين  فالبردية
  بينهما. لتداخلأو غموض لعدم وضوح المعنى أو ا بسيقع الباحث في لُ 

بيان  على تدلل ا،عمومً  لفقهاءا دالواردة عن البيعفالملاحظ أن صيغ  بيع،تحديد الم يخص فيما أما
يرد في الصيغ المتعلقة بشراء الأشجار مثل  ام مثلاً  لكذ ،ومن)٢٥(نحوٍ واضح علىالمبيع وتحديده 

النخيل، حيث يراعى فيها وجوب ايراد ذكر (الثمار) إذا تمّ الاتفاق على شرائها مع الشجرة الأصل، 
  .)٢٦(»يهامع الثمار التي عل يلاشترى منه هذه النخ«فتكون الصيغة: 

 ضًاوالإشارة أي لمالية،البيع بخاصة الجوانب واقعة ا بإثباتتهتم  ولكنها لمبيعالوثائق البردية ببيان ا وتعُنى
في  املاتتعال واقعمن  تهاعليه إذا دفعه،  وهي جوانب تأخذ أهمي مترتبالمشتري من الثمن ال راءةإلى ب

                                                 
. ١٣٢ص  م،٢٠٠٤الرياض،  سلامية،والدراسات الإ للبحوث يصلبن شريك، مركز الملك ف رةصفية، جاسر، برديات ق أبو .٢٤

 شريك.: أبو صفية، برديات قرة بن قاً وسيشار له لاح

رج عن بعض الفقهاء أنها تخ أىر  لومعقود) ب اقدوع يغةعناصر هي (ص ثةمن ثلا قدالعقد، ويتكون الع وجودالبيع على  يقوم .٢٥
(ت  الفرج عبدالرحمن بن علي و: ابن الجوزي، أبانظر ،. للمزيدهالا يتم البيع إلا ب التيعناصر لتصل حد الشروط  اكونه
 م،٢٠٠٠الكتب العلمية، بيروت،  ردا صور،المن خليلتحقيق  ظائر،في علم الوجوه والن واظرلنالأعين وا ةم)، نزه ١٢٠٠/ ـه٥٩٧
)، الغرر البهية م١٣٤٨/ ـه٧٤٩زكريا بن محمد (ت  صاري،نزهة الأعين؛ الأن ،: ابن الجوزيحقًا. وسيشار له لا٧٢-٧١ص 

-٣٩٦، ص٤م، ج١٩٩٧ وت،العلمية، بير  بعطا، دار الكت قادرتحقيق محمد عبدال ا،جزءً  ١١الوردية،  البهجةفي شرح منظومة 
 .البهية الغرر: الأنصاري، حقًا. وسيشار له لا٣٩٧

دار الشؤون  ،تحقيق محمد جاسم الحديثي ئق،)، الشروط والوثام١٢٢٢/ هـ٦١٩نصر أحمد بن محمد (ت  وأب السمرقندي، .٢٦
 الشروط والوثائق. ،رقندي: السما. وسيشار له لاحقً ٩٥م، ص١٩٨٨ غداد،العامة، ب فيةالثقا
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  م) ما نصه: ٩٣٥/ـه٣٢٤جاء في البردية المؤرخة في سنة ( فقدالبيع، 
  .)٢٧("لكذ وسلم"وتبرأ من هذه النخلة براة قبض واستيفاء 

 اتالحقوق والواجب تحديد رورةفي ض الفقهاءمع صيغ عقود البيع الواردة عند  ةالوثائق البردي تتشابهو 
 ،)٢٨(في صيغ عقود بيع الضياع أو البساتين هاءفقد اهتم الفق والشراء، يععلى عملية الب المترتبة

صاحبها، المستحقة ل ياهومقدار الم ،الضياع أو ريِّها هذهسقي  ةبطريق لمتعلقةذكر الأمور ا ضرورةب
 وما توضيحهاو  بيانهامما يوجب  ،)٢٩(خراجية اضيبعقود شراء ضياع أو أر  علقتت تخاصة إذا كان

  الدولة. جاهات اتواجب نعليها م يترتب
ط حدود ضب علىبجانب حقوق طرفي العقد،  هتمامهاالبردية وفي ظل ا الوثائقجانبها تركز  من

/ ـه٨٦٢الوثيقة المؤرخة في سنة ( يالثمن. فف من تريالمش وبراءة منهاومقدار ث ساتين،الأراضي أو الب
  ما نصه: ءببيع بستان جا متعلقةم) وال١٤٥٧

ارت بيده وص اقبضه درهماً  عينوسب وخمس يدالذهب الجد منتاماً بثمن قدره ثلاثة دنانير  بيعا"
ه على السنة في مالك محلبه  حلتملك ما ذكر أكمل خلوص واتمه و  لهوأبرأ منها، وبذلك خلص 
  . )٣١("ذلكب فةوالمعر  رضىوال )٣٠(والتقليب لنظرذلك والمرجع بالدرك بعد ا

 بعد عالبي تجبأو  ثحي لبيع،ا يةفي أثناء عمل طرافإلى قناعة الأ بالإشارةالبردية  ئقالوثا فتهتم
كما أن تمام . )٣٢(المكروهة يوعالب نوهو م بنجهل أو غُ  البيعفي  عأو المعاينة، حتى لا يق بالتقلي

 كراهع عدم الإالبي روطش ممن أن من أه انطلاقًا رفين،تأتي برضى الط رديةالب تظهرهاكما  لبيععملية ا
                                                 

 زاءأج ٦، ٢ط رية،بدار الكتب المص العربية رديالب قأدولف، أورا جروهمان،. ٢٣، ص٢أوراق البردي العربية، ج جروهمان، .٢٧
 .عربية: جروهمان، أوراق البردي الا. وسيشار له لاحقً ٢٣ص ،٢جم، ١٩٩٤القاهرة،  ة،المصري الكتب دار ،
وجهة  عاةاحتى وإن كان في ذلك عدم مر  لبساتينمسألة عملية بيع الضياع وا طمن قبل القضاة في ضب اضحاهتمام و  هناك .٢٨

/ ـه٣٠٦محمد بن خلف بن حيان (ت  وكيع،: انظر ،ذلك عنللمزيد  ن،والقادة العسكريي ةنظر بعض الأمراء ورجال الدول
 القضاة. أخبار ،: وكيع الاحقً  ه. وسيشار ل١٩٧ص ،٣ج ،م١٩٨٠ يروت،أجزاء، عالم الكتب، ب ٣ ،القضاة ارم)، أخب٩١٨

؛ غيداء خزنة ٦١الشروط والوثائق، ص سمرقندي،: الانظر ،عن مواقف الفقهاء من صيغ عقود وشروط بيع الأراضي الخراجية .٢٩
 .٣٦٥ص ج،الخرا بي،كات

بعد «من قولها  ةالبرديوهذا ما قصدته الوثائق  ئب،فلا يصح بيع الغا الرؤية،يكون البيع عند  نأ ضرورةاشترط الفقهاء  وقد .٣٠
)، النجم م١٤٠٥/  ـه٨٠٨(ت  وسىمحمد بن م البقاءأبي  الدينكمال  الدميري،:انظر ،الفقهاء ي. عن رأ»يبوالتقل رالنظ

: الدميري، ا. وسيشار له لاحقً ٥٠-٤٨، ص٤م، مج٢٠٠٧، ٢ط ،جدة المنهاج،مجلدات، دار  ١٠الوهاج في شرح المنهاج، 
 .وهاجال جملنا
لدراسات ا معهد مطبعة ميلادي،/ الخامس عشر اليمن القرن التاسع الهجر  غرناطية عربية وثائقلويس سيكو دي،  لوثينا، .٣١

 .اطيةعربية غرن وثائق: ا. وسيشار له لاحقً ٢٧-٢٦ص م،١٩٩٦ إسبانيا،مدريد  سلامية،الإ
)، كتاب الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق أبو م٨٠٤/ ـه١٨٩محمد بن الحسن (ت باني،: الشيانظر ،مثل هذه البيوع عن .٣٢

 البر،عبد ابن لأصل؛: الشيباني، االه لاحقً  ار. وسيش٨٣، ص٥ج م،١٩٩٠أجزاء، عالم الكتب، بيروت،  ٥الوفاء الأفغاني، 
دار  عبدالمعطي أمين قلعجي، قيقتح ا،جزءً  ٣٠ الاستذكار،م)، ١٠٧٠هـ/ ٤٦٣( ت الأندلسيأبو عمر يوسف بن عبداالله 

 منظور، لسان العرب، مادة (غرر). ابن الإستذكار؛ البر،عبد بن: اا. وسيشار له لاحقً ١٨٣ص ،٢ج ،م١٩٩٣الوعى، القاهرة، 
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  .)٣٣(ينبين المتعاقد بارالإج أو
ففي  راه،كالتي تُشعر بعدم وجود الإ لعباراتا ضمتجلية ببع برديةالوثائق ال تهنا جاءت تأكيدا من
  نصه: اببيع نخلة جاء م والمتعلقةم) ٩٣٥/ ـه٣٢٤المؤرخة في سنة ( يةالبرد
وهذا  ،)٣٥(»صحة وجواز بحال« لبصيغة أخرى مث حيانًاوأ ،)٣٤(»مكره ولا مجبر طالب راغب غير«
له  الفقهية التي قد يؤدي تركها إلى حدوث ظلم لشروطالبردية ل ثائقعلى مراعاة الو  اطعبشكل ق لليد

  .لأثرعواقب اجتماعية بليغة ا
أطرافها  الأفراد في عمليات عقود بيع (شراء) سلوكياتتطبيقات متعلقة ب البرديةالوثائق  وتضمنت

ن م بستانأو  رمببيع (شراء) ك قةم) والمتعل١٤٩٢/ ـه٨٩٨في سنة ( ؤرخةالم قةففي الوثي مي،مسلم وذ
  ما نصه: ميذ

  الله الحمد"
 وفي والإعتدال مابينه لسويةاب ةالمهاجر  مسش وزوجهابراهيم بن أحمد المديني  قأبو اسحا باع

  .)٣٦("لكرما يعقنونقه ذي غرناطة جم لوبسبليه  ذيمن النصراني فراندو  شتراكوالإ شاعةالإ
 صحر وهو ما ت ء،الشرا ةفي اتمام عملي ايشكل أساسً  هناالطرفين وهما (الزوج والزوجة)  فرضى

ت البيع، في ضبط عمليا دولةيتعلق بدور ال ماإدراجه ضمن عقود البيع. أما في  علىالبردية  وثائقال
 لسعيأحدهم با يقومفلا  ،)٣٧(العقارات ليدلاّ  عمل لىوالضوابط ع شروطمن خلال وضع بعض ال يفيأت
وهذا  ،)٣٨(لةالعمل في الدلا نع رفذلك فإنه يُص يتجاوزأو مرهون، ومن  موقوف أنهظن ب عبي يف

لوثائق الدولة، فقد دلت بعض ا لمن قب اجعتهايتم مر  لبيوعأن جميع العقود المتعلقة با مّ ثَ  منيؤكد 
عليهم في تحديد أسعار العقارات، دفعاً لوقوع التدليس أو  عتمدللأسعار يُ  درينالبردية على وجود مُق

البردية المؤرخة  يف جاءف ترين،للمش سعارالأ حديدت فيالعدالة  قيقبعض البائعين، ولتح لمن قب ادةالزي
  م) ما نصه:١٤٦٠ـ/ه٨٦٥( نةفي س

                                                 
 مقنع،م)، المبدع شرح ال١٤٧٩/ ـه٨٨٤(ت  إبراهيم، بنالدين  برهان إسحاق و: ابن مفلح الحنبلي، أبانظر لبيع،شروط ا عن .٣٣

: ابن اله لاحقً  سيشار. و ١١-٧، ص٤مج م،١٩٩٧العلمية، بيروت،  كتبدار المحمد،  نمجلدات، تحقيق محمد حس١٠
 حقيقأجزاء، ت ١٠م)، بدائع الضائع في ترتيب الشرائع، ١١٩١/ ـه٥٨٧ تأبي بكر ( الدينعلاء  الكاساني،مفلح، المبدع؛ 

 الصنائع. بدائعالكاساني، : ا. وسيشار له لاحقً ٢٢٩-٢٢٨ ص ،٥جم، ٢٠٠٠ وت،بير  فة،دار المعر  حلبي،طعمة  يرمحمد خ

 .٢٣، ص٢ج لعربية،أوراق البردي ا جروهمان، .٣٤
 .٢٧عربية غرناطية، ص وثائق .٣٥
 . ١٣٥، صالمصدر نفسه .٣٦

 ،م)، فقه اللغة١٠٣٧/ ـه١٢٩منصور عبداالله بن محمد (ت  و. الثعالبي، أبمستغلاً أو  ضيعة نإذا كا المالعلى  قيطل العقار .٣٧
 انلس منظور، ابن ؛فقه اللغة ،: الثعالبيالاحقً  له. وسيشار ٩٦ص ،م١٩٩٤ يروت،ب ة،الكتب العلمي ارد ،تحقيق جمال طلبة

 مادة (عقر). ،العرب

الرسالة،  ارأحمد جابر بدران، د تحقيق ،في طلب الحسبة رتبةم)، ال١٠٥٨/ ـه٤٥٠بن محمد بن حبيب (ت  علي الماوردي، .٣٨
 .حسبةطلب ال يالرتبة ف ردي،: الماو الاحقً  له. وسيشار ٢٦٦م، ص٢٠٠٢ هرة،القا
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 وقوفاً ... )٣٩(جميع موضع الأندر إلىيشهدون به فيه  ابم ةأهل البصر والمعرف من دهشهو  وقف"
تاماً ونظروه نظراً شافياً وظهر لهم بدليل بصرهم واجتهادهم أن قيمته في التاريخ بحقوقه وحرمه 

قيمة  كذلو  د،بالنق عتادالفضة المُ  الصرفب هببدنانير من الذ ،ومدخله ومخرجه مائتا دينار اثنتان
م في منه ةمسئول موقيدوا بذلك شهادته ه،على جانب بوج يفولا ح فيها غُبنسداد واحتياط لا 

  .)٤٠("ئةفاتح عام خمسة وستين وثماني ما مأواسط شهر االله المحر 
ية وهي عمل الخلاف، وأ الخصومات وقوع نعواضحة لطرفي العقد، يم صافهذا النهج محاولة ان وفي
  ) الدقة.لأسعارالشهود (مقدري ا علىومقيدة بوثيقة تحتم  منضبطة
صيغ الفقهية لل اعمليً  تطبيقًاوقدمت من خلالها  ردية،التي عنيت بها الوثائق الب خرىالأ لعقودا ومن

لدين ا أعطيتهأي  وأدنتهالرجل  نتد ويقالحاضر،  غيرشيء  كللغة هو  والدين ،وإشارات المؤرخين
 الثبوتب ويُقصد)٤٢(من مال بسبب يقتضي ثبوته مةفي الذ ثبتهو ما ي طلاحاً . والدين اص)٤١(إلى أجل
 يُقصد. و )٤٣(مُسمى فاكتبوه) جل: (إذا تداينتم إلى أتعالى قولهفي  اءأو الشهادة الدالة عليه، وج الكتابة

. ولأهمية )٤٤(تكون بغير شهود حُجةلا  االكتابة مع الأشهاد لأنه قتضيي والذيمن ذلك الدين إلى أجل 
فع الدين هو د نبالقول: إ لكريمبعض آيات القرآن ا يمشروعيته ف لىالإشارة إ اقترنت فقدسداد الدين 

ما ترك أزواجكم  نصف: (ولكم تعالىلقوله  ،)٤٥(ودفعه للآخرين من جميع مال الميت دهأحق ما يبتدأ بسدا
  .)٤٦()أو دين بها صينبعد وصية يو  منمما تركن  لربعفإن كان لهن ولد فلكم ا دول لهنإن لم يكن 

                                                 
 ندلس،والأأهل الشام  ندعند أهل الحجاز، والأندر ع دالمرب يُسمىو  اده،حص بعدفيه الطعام  س: وهو المكان الذي يُداالأندر .٣٩

 ؛)درمادة (ب ،المنير صباحالم الفيومي، ؛٥٥فقه اللغة، ص الثعالبي،أهل اليمن.  دعن ينالجر  ويسمىعند أهل العراق،  لبيدروا
نعاء، ص ليمني،ا بحوثالعربية، مركز الدراسات وال المعجماتمطر، دلالة الألفاظ اليمانية في بعض  عطية ديلي، هاالهلا

 : الهلالي، دلالة الألفاظ.ا. وسيشار له لاحقً ٣٤م، ص١٩٨٨

 .٣١-٣٠عربية غرناطية، ص وثائق .٤٠
 المفردات)، م١١٠٨/  ـه٥٠٢تالحسين بن محمد ( قاسمال وأب صفهاني،)؛ الراغب الأن(دي ادةم ،لسان العرب ظور،من ابن .٤١

: الراغب الأصفهاني، اله لاحقً  شار. وسي١٨١ص ،م١٩٩٨بيروت،  رفة،دار المع ،في غريب القرآن، تحقيق محمد خليل
 في غريب القرآن. مفرداتال

. ١٩-١٨م، ص٢٠٠٦ درية،سكنالإ ي،الجامع كرالف دار ،الإسلامية لشريعةا فقهالدين دراسة في  بيع أحمد، رناص النشوي، .٤٢
دار الفكر  وضعية،لوالنظم ا سلاميخالد، قضايا فقهية معاصرة في الفقه الإ العظيم،عبد الدين؛: النشوي، بيع اوسيشار له لاحقً 

 قضايا فقهية. يم،: عبدالعظا. وسيشار له لاحقً ١٤ص م،٢٠١٣ سكندرية،الإ ،الجامعي

 ).٢٨٢البقرة، آية ( سورة .٤٣

 لفرقان،ا آيتضمنه من السنة و  ماوالمبين ل آنلأحكام القر  الجامع)، م١٢٧٢/ ـه٦٧١محمد بن أحمد (ت دااللهعب وأب القرطبي، .٤٤
: اله لاحقً  وسيشار. ٤٣١-٤٣٠، ص٤جم، ٢٠٠٦مؤسسة الرسالة، بيروت،  كي،التر  المحسنعبد االلهتحقيق عبد ا،جزءً  ٢٤

 الجامع لأحكام القرآن . ،القرطبي

علي وجمال  عبدالغني تحقيقجزء،  ١٥ ،م)، جامع البيان عن تأويل آي القرآن٩٢٢/ ـه٣١٠ محمد بن جرير، (ت الطبري، .٤٥
 : الطبري، جامع البيان.اله لاحقً  سيشار. و ٣٠٢، ١٢٨، ص٣م، ج٢٠١٣بيروت،  عصرية،أحمد، المكتبة ال

 ).١٢( الآية ساء،الن سورة .٤٦
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 منتتض ا،مورهأُ  ظمالعقود وتن ذهلعقود الدين تضبط ه عينةصيغ مُ  إيجاد لىحرص الفقهاء ع وقد
فيما حاز عليه من مال أو بضاعة، ومن هذه الصيغ  لدينمن المدين عن حق صاحب ا اصريحً  رًاإقرا

  :الآتيالنموذج 
أن  ليه،ع رمُجبغير مكره ولا  عًاطائ مرهوجواز أ هصحة بدنه وعقل يف لفلانيبن فلان ا نفلا ر"أق
  .)٤٧("اسبعة دينً  وزن وزنًا دًاجيا واحدًاعليه وفي ذمته من الورق الصحاح ألف درهم  لفلان

تحديد  ولهاأتوفرها في العقود الخاصة بالدين و  اجبالو  الرئيسةبعض العناصر  لنموذجهذا ا أظهر
بشروط  عالمتمتوهو  نه،الصريح م رارويشترط في المدين هنا الإق لدائن،وا المدينأركان العقد، وهما 

 تحديد صاحب الدين، كذلك بحق -عقدال يعند طرف هايجب توفر  والتي-والبدن)  العقل حة(ص الأهلية
لم  يغةص. مع ملاحظة أن هذه المثلاً  بالوزن تتعلق أخرى تفاصيلو  لورق،من ا هنا وهي الدينمبلغ 

 أي- نجمًامكان  سواء ائه،) وكيفية استيفلدينعقد ا دةأخرى مثل المدة: (م سةرئي ريظهر فيها عناص
 ،ين بهاوقبول المد ين،والبضائع التي ألزمت الد عدفعة واحدة، كذلك لم تظهر فيه السل أم -امقسطً 

  :الآتيها صيغ أخرى، كالنموذج عناصر تضمنت هيو 
منه  اعهتالفلاني كذا دراهم، ثمن كذا اب نلفلا ذمتهأشهد فلان الفلاني أن قبله وفي ماله و  "الحمد الله

المذكور عام  نلثميؤديه ا والحوز لرضىبالتقليب وا ترفتقول وأع وبذلك وقلّب ورضي وحاز مُعاينة، أ
غير  لم يحضر من إذاأو تقول  ك،صاحب الحق على ذل قةبمواف لواجبإلا ا بريهلا يُ  تاريخه،كذا من 

  .)٤٨(وعرفه وفي كذا" ملهقدره وشهد به عليه بأك رفذلك ع لىحضور ذي الحق ع
تحديد مبلغ  :وأهمها ينبالد الخاصةتوفرها في العقود  واجبال لرئيسةالعناصر ا جينهذين النموذ أظهر

  .)٤٩(دالعق طرفيتوفرها في  يجبإضافة إلى شروط الأهلية التي  ،الدين أو نوع السلع أو البضائع
 جميعن ) نجد ألتاريخهاومن خلال بعض البرديات (وثائق معاصرة  لإجرائية،ا لعمليةالناحية ا ومن

قيق في بيان تفصيل د ليهاإ وأضيفالسابقة قد تحققت في عقود الدين القائمة بين الأفراد،  ناصرالع
 قد، و على زوجته لزوج بدين اعترافوثيقة تتضمن  كديناً، ومن ذل خذتلتي أصرف الأموال ا وجوه

  :هنص مام). ١٤٥٤/ ـه٨٥٩( سنةيعود تاريخها إلى  تيجاء في هذه الوثيقة ال
  

                                                 
 . ٣٦-٣٥ص ،الشروط والوثائق السمرقندي، .٤٧

: الاحقً  له. وسيشار ١٦٩صم، ١٩٢٩ اس،ف لجديدة،بن محمد، شرح الوثائق الفرعونية، المطبعة ا بدالسلامع الهواري، .٤٨
 الهواري، الوثائق الفرعونية.

للتصرف  عليه الولايةالتي توحي بوجود  راتالصبي فترد بعض الإشا اأم بيعه،المجنون أو  ارةعلى إج قهاءالف يجمع لم .٤٩
 وفققدامة، م ابنلأنه عقد لازم".  رةليس له فسخ الإجا ئها،أثنا غمدة فبل الهالصبي أو م : "وإن أجر الوليدامةيقول ق ه،بأملاك
 تاحلفالتركي وعبدا المحسنبن عبد االلهعبد تحقيقجزء،  ١٥م)، المغني، ١٢٢٣/ ـه٦٢٠أبي محمد عبداالله بن أحمد (ت  الدين
ابن عابدين، حاشية  ني؛: قدامة، المغاه لاحقً ؛ وسيشار ل ٤٧-٤٦ص ،٨ج ،م١٩٩٢، ٢الحلو، دار هجر، القاهرة، ط محمد

الفكر، دمشق،  ارد جزء، ١٤ رة،والقضايا المعاص ميوهبة، موسوعة الفقه الإسلا الزحيلي،؛ ١٢-١١، ص٧ابن عابدين، ج
 الفقه الإسلامي. وسوعةم زحيلي،: الاله لاحقً  ار. وسيش٦٤، ص٥جم، ٢٠١٠
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  الرحيم رحمنال االله بسم"
  االله على محمد وعلى آله وسلم صلى
 ذمتهو أبو عبداالله بن سعيد السلمي على نفسه شهداءه أن عليه وفي ماله  هضالأن قدمالم أشهد
ينار ونصف د اً الخليع مائة دينار واحدة وخمسين وسبعين دينار  مدفاطمة ابنة مح لمباركةلزوجته ا

 وانيأومن ست  جديد،شرب صفراء  خةعن ثمن منشف حرير وفر  قبلهترتبت لها  يةفضية عشر 
ورداء كتان محشاه دون رقم وستة أرباع من  فيها،من الذهب بطر  ةأوقي ونصفواحدة  أوقيةب

من باق تزويجها والث نحي يفي شوار بنته ف دفعهابيده و  صارتو  هاالصوف المغسول قبضها من
ر صحيحاً عرف المشهد قدره وبمحض اً بالأداء إشهاد لاحتى الآن بلا إبراء له منها إ متهوفي ذ لهقب

لأول ا يعمن شهر رب لرابعبحال صحة وجواز في ا وهمابه من عرفهما الزوجة وموافقتها وأشهدا 
  .)٥٠("ائةعام تسعة وخمسين وثماني م

ة لصيغ عقود الدين الفقهية، إضافة إلى إشارتها إلى امكاني اعمليً  لاً الوثيقة السابقة تفصي قدمت
حتى  متهذ وفي«عليه عبارة  توهذا ما دلّ  دين،الم لعلى قبض الما ةلاحق حقبةكتابة عقود الدين في 

 المالدفع  دنص الوثيقة السابقة لم يُصرح بموع نتشر إليه المصادر الفقهية، كما أ م، وهو أمر ل»الآن
 ودعق في حين أن صيغ ،»لأداءإلا با هاله من إبراء بلا«فقط من خلال عبارة  دادهبضرورة س تفيًامك

  .غالبلالدين با ادسد موعدتحديد  تتضمنالدين الفقهية 
جانب  ىلبمضمون صيغ العقود الفقهية، إ الالتزاميظهر  أنه االوثيقة أيضً  مضمونفي  والملفت

   .سلاميةتاريخ الحضارة الإ من تأخرةم حقبةفي  المالية عاملاتعلى مسألة توثيق الم الحفاظ
ومن  ،)٥١(ينالمدإلى  عهاسلع أو بضائع يجب دف حيانًاتكون أ دالوثائق البردية أن الديون ق وتظهر

جاء  ،م)٨٧٧/ ـه٢٦٤سنة ( في مؤرخة امرأة ىعبارة عن صك دين فيه حق رجل عل ة،بردي ثيقةذلك و 
  :)٥٢(فيها ما نصه

  الرحيم  مناالله الرح بسم"
  مسكهيعقوب بن اسحق... بن  ذكر
  عليها هيحيى... أن ل هخديجه إمرا على

                                                 
 . ٢٢ص ،غرناطية يةعرب وثائق .٥٠

 ؛١١٩-١١٦ص ينر،را وقالجديرة بالتنويه ضمن مجموعة الأرشيد الوثائقبعض  جروهمان،: الآتية ردياتالب انظر للمزيد، .٥١
العربية،  ديات؛ جروهمان، من عالم البر ٤٥٥العصر العربي، ص فيلمصر  الاقتصادي ريخجروهمان، نصوص حول التا

. للمزيد ١٦٩-١٦٨، ص١٤، ج١٦١-١٥٨ص، ١، برديات عربية من مجموعة كارل فيسلي، جهمان؛ جرو ٢١٣-٢١٠ص
. ٧٤-٧٣، ٣م، ج١٩٨٥(أوراق البردي)، عمان،  ميالإسلا للاقتصاد التحليليةالبيت، الفهارس  آل سسة: مؤ انظر ،حولها

 : الفهارس التحليلية.اوسيشار له لاحقً 

لرياض، ا لدراسات؛او  وثللبح فيصلمركز الملك  ،والسنة كتابضوء ال ىالبرديات عل في ةحقوق المرأ اسر،صفية، ج أبو .٥٢
 العربية. البردياتالمرأة في  قوق: أبو صفية، حالاحقً  له. وسيشار ١٩٥م، ص٢٠٠٧
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  تدفع يد،نقي ج دورقمح مُ  )٥٣(أردب
  هذا  حقبن اس يعقوب لىامراه يحيى إ خديجه
  )٥٤(دهالقمح في العشر الأول من برمو  الأردب
  أربع وستين سنةشهور القبط في  من
  راهام خديجهيتين. شهد على إقرار  وما

  الكتاب" ذابجميع ما في ه يحيى
قمح من  ردبأ ن) أن الدين عبارة عم٨٧٧/ ـه٢٦٤المؤرخة في سنة ( بقة،يلاحظ في البردية السا
) مودهبر من شهر ( الأولى موواضحة وهي الأيا ةمحدد مدةفي  ينسداد الد يدالنوع الجيد، وقد جاء تحد

يخ الخاص التار  يدهذه الوثائق أو صكوك الدين بتحد مامبدقة اهت يُشعرمما  لحبوب،وهو شهر نضج ا
 ياسةسث البرديات عن وتتحد ،المدين على انضج الزرع، ربما تيسيرً  أيامالديون في  ادسد جوببو 

 سنة يف مؤرخةال البردية ذلك ومن ،تقسيط الدين في حال كانت كميات البضائع أو السلع كثيرة
  :)٥٥(هفيها ما نص ءالأفراد جا دبضاعة مُقسطة (دين) على أح منايصال لدفع ث وهي ،م)٨٧٧/ هـ٢٦٤(

  االله الرحمن الرحيم بسم"
  على علي بن  المؤمن عبدبن  أحمدبن  عفرحق ج ذكر
  )٥٧(قوص )٥٦(شله عليه ستة أخيا محمد

                                                 
 ردبالأ قسميُ للتعديلات و  ةفي جميع نواحيها، بل كان عُرض اواحدً  رهمصر، ولم يكن مقدا يبها ف يتعاملون: وحدة للكيل أردب .٥٣

ن متساويين يُسميان جزأي إلى قسمتُسمى رُبعاً، والربع ي جزاءأ عةإلى أرب بدورها قسمت التيأجزاء متساوية تُسمى ويبة،  ةإلى ست
) ويعادل بالنظم اقدحً  ٩٦ ة،ملو  ٤٨ ا،ربعً  ٢٤ويبات،  ٦( حوالي) ويعادل دح(ق يان(ملوة) وبدورها تنقسم إلى جزأين يسم

  كيلو غرام. ٧٣،٦٧ نحو حديثةال
م، ١٩٧٠ ان،مع الأردنية جامعةال لعسلي،كامل ا ةترجم ري،ادلها بالنظام المتوما يع سلاميةالإ نوالأوزا المكاييلفالتر،  تس،هن
 يةلعربا القياسوحدات  سوعةصلاح الدين مو  ام،وخوّ  حمود،: هنتس، المكاييل والأوزان؛ فاخوري، مالاحقً  ه. وسيشار ل٥٨ص

: فاخوري، موسوعة وحدات ا. وسيشار له لاحقً ٢٣٢ص م،٢٠٠٢ ت،بيرو  ،لبنان ناشرون بةبالمقادير الحديثة، مكت هاوما يعادل
 العربية. اسالقي

ثلاثة عشر  احيانً أ لغحتى يب يومههذا الشهر بطول  يزويقابله شهر نيسان، يتم ة: هو الشهر الثامن من السنة القبطيبرموده .٥٤
السابقة  لبرديةي الك تم اختياره فلذ الكتان، بوبح ونفضوالشعير وسائر الحبوب  القمحالفول وحصاد  كِساريبتدئ فيه  ،ساعة
م)، ١٢٠٩/ ـه٦٠٦المهذب (ت  نب لأسعدمماتي، ا ابن(القمح).  البرديةفي  وهوالخاصة ببعض الحبوب  يونلسداد الد اموعدً 
 تي،: ابن مماالاحقً  له شار. وسي٢٥٠-٢٤٩ص  ،م١٩٩١القاهرة،  صر،م طبعةم طية،عزيز سوریال ع قيقتح الدواوين، ينقوان

 .اوينقوانين الدو 
 .٢٢٠-١١٩، ص٣والحرف، مج لقابالأ محمد، .٥٥
منه  اتخذتوربما  الكتّان،من مُشاقة  تخذتُ  خيوط،رقاق النسج غلاظ ال ثيابيعني  معرب، مصطلح أخياش، الجمعو  خيش .٥٦

فاظ الأل أدي شير، معجم السيدبمرور الهواء. ابن منظور، لسان العرب، مادة (خيش)  مح) تسسامات(مانسجه فيالعصب، 
 .يةالفارس فاظمعجم الأل شير،: السيد أدي ا. وسيشار له لاحقً ٥٩م، ص١٩٨٠ ،بيروت ن،مكتبة لبنا بة،المعر  رسيةالفا

 ومًا،شر ياثنا ع الفسطاطوبين  هاقصبة الصعيد، بين تعدّ  سعةوا عظيمة ،مصر عيدالبحر في ص فطر  على: مدينة قوص .٥٧
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  كل خيشة ثمانية ونصف طول
  يدفع تام) ٥٨(شبارعرض خمسة أ في
  في كل شهر ثلثة أخياش  إليه
  يوماً  شرينشهره لع وأول

  )٦٠(من أشهر العجم )٥٩(من أمشير مضين
  سنة أربع وستين ومايتين من
  وكتب الخولانيمحمد بن كامل  شهد

  سنة  منفي جمادى الأخرى  بخطه شهادته
  ومايتين". نوستي أربع
تظهر رغبة  ماكتجري بين الأفراد،  التيالمالية  عاملاتالم بدقة الاهتماممدى  السابقةالوثيقة  تظهر

ضاعة نوع الب ديدتح يقطر  عن همالمالية وضمان سداد دين قهمالأفراد (الدائنين) في الحصول على حقو 
 ،عن المدينين خفيفنحو الت توجهال مع ،)٦١(ردياتيتكرر في أغلب نصوص الب مروهو أ ،ومواصفاتها

  عليهم. رتبةتعلى ثمنها ثم دفع الديون الم والحصول البضائعمن تصريف  فيه تمكنوابإمهالهم حتى وقت ي
 أياملى سدادها ع د"، وتقسيم مواعيدينال تقسيطسياسة " ورإلى ظه هالوالإم تيسيرهذا ال دىأ وقد
  أشهر السنة.  نمُعينة م
  -أي الدين- مؤجــلاً قولهم: " مثل لصيغالعديد من ا فيالفقهاء إلى موضوع تقسيط الدين  وثائقأشارت  وقد
 نمسنة كذا، عند انقضاء كل شهر بحصته  في رم،المح رّةعليه من لدن غ حلي ،)٦٢(ابأثني عشر نجمً  منجمًا
  .)٦٣( وهو (يذكر المقدار)" المال هذا

                                                 
/ ـه٥٦٢سعد عبدالكريم بن محمد (ت أبو معاني،. السعدنالقادمين من الحجاز و  جارالت محط لأنهاثروة واسعة  ربابوأهلها أ
؛ ٩٣، ص٤م. مج١٩٩٩العربي، بيروت،  لتراثإحياء ا ردا ،محمد أحمد حلاق يقتحق لدات،مج ٤م)، الأنساب، ١١٦٦

 .٤٦٩، ص٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، مادة (قوص) مج نساب؛: السمعاني، الأحقًاوسيشار له لا
القياس،  حداتو  عةموسو  خوري،سم. فا٢٣,٠٩ احاليً  ويتسا ام،والإبه خنصرال فيوهي المسافة بين طر  طول،: وحدة الشبر .٥٨

 .١٣٧ص
 بالبردية نفسها. بتوهو مث ،يقابله شهر جمادى الأخرى ،أشهر القبط نالسادس م هر: الشأمشير .٥٩

 مثلاً  انظر. نمصرييال منقوم  فياتالتي عُنيت بضبط و  لمصادرالقبط حتى لدى بعض ا أشهرالتوثيق ب مدرج استخدا لقد .٦٠
 هم،ونفر سوا نقوم من المصريي تم)، وفيا١٠٨٩/ ـه٤٨٢(ت سعيدبن  إبراهيم إسحاق وأب بّال،النهج عند: الح اهذ على

 .نوفيات قوم من المصريي الحبّال،: اله لاحقً  يشار. وس١١٩م، ص١٩٩٥ ق،دمش ائر،البش رصالح، دا إبراهيمتحقيق 
 .٣٥ ،٣٢ ،٢٩، ص٣أوراق البردي العربية، ج جروهمان، .٦١
أو أقساط  ةماليال عاتوقصد بالنجوم الدف ا،كل ليلة منزل منه فيهاالأخذ) بسبب أخذ القمر  نجومتُسمى منازل القمر ( النجم، .٦٢

رة المعارف العثمانية، م)، كتاب الأنواء، دائ٨٨٩/ هـ٢٧٦تمحمد عبداالله بن مسلم ( وبها. الدينوري، أب ىالبضائع التي تؤد
 .٢١مفاتيح العلوم، ص الخوارزمي،الأنواء.  نوري،: الديحقًا. وسيشار له لا٥م، ص١٩٥٦ باد،أ رحيد

 .٤٦-٤٥ص والوثائق، شروطال السمرقندي، .٦٣
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داد الديون س لاللعديد من معام الشهري لتقسيطأسلوب التنجيم أو ا مادالبردية اعت ثائقالو  وتُظهر
التاسع  الهجري/ الثالث قرنتعود إلى ال التيورد في البردية  فقد. )٦٤(تالمالية، كذلك غيرها من التعاملا

  الميلادي ما نصه:
   رحيمال لرحمناالله ا بسم"

  )٦٦("لتتمة نجم ذي الحجة قيب بما)٦٥(جريدة

 ين،لدالبرديات التي تناولت عقود ا صعند الفقهاء، مع نصو  لمذكورةمقارنة الصيغ الفقهية ا وعند
لا  هاأن لحظنفي البرديات، وفي مقدمتها مدة التنجيم (تقسيط الدين) ف الظاهرةبعض الشروط  ندنقف ع
  لسداد الدين. ا(كل جمعة) موعدً  لأسبوعفي غُرة كل شهر، بل تعتمد أحياناً ا نتكو  نتشترط أ
  م) ما نصه:٨٦٤/ ـه٢٥٠في سنة ( قةجاء في البردية الموث فقد

  حق أبي هريرة على عبد الرحمن عليه تسعة أخياش قوصية  ذكر"
  كل خيشة ثمانية أذرع في عرض خمسة أشبار طول
  حتى يوفيه ةإليه في كل جمعة خيش يدفع
  )٦٧("ابفي هذا الكت سمىالمُ  خيشال هذا

لبردية في الوثائق البردية المشابهة ل ،كل جمعة فيودفعها مُقسطة  الديونسداد  وهوالشرط  اهذ ويتكرر
  . الأفراد بين ههذا الأسلوب في التعاملات المالية ويعزز فكرة انتشار  مادويدلل ذلك على اعت ،)٦٨(السابقة
 يثح لعقود)ايتضح لدينا في بعض البرديات، أن هناك ما يمكن أن نُسميه (ثغرات قانونية في  ولكن

وهذا  دة،حدم مددأو تقسيطه على  كاملاً،أخذ دينه  فيالحرية  دينترك في بعض صكوك الدين لصاحب ال
  :)٦٩(ما نصه يهام)، حيث ورد ف٨٤٥/ ـه٢٣١( سنةالبردية المؤرخة في  فييظهر 

  يماالله الرحمن الرح بسم"
  بن يحيى، من سكان  وسىحق لم ذكر

  امرات سنودهعلى د ،)٧٠(أهناس مدينة
                                                 

-٢٠٩العربية،  دياتمن عالم البر  جروهمان،، ١٤٠-١٣٩، ص٦، ج١١٦-١٠٩، ص٢ج ،أوراق البردي العربية جروهمان، .٦٤
مجموعة  منرسائل عربية  دتيريش، ،٤٥٣ص ي،العصر العرب في رلمص الاقتصادينصوص حول التاريخ  جروهمان ،٢١٠

 .٧٥-٧٢، ٣التحليلية، ج الفهارس: انظر ها،حول زيد؛ للم٢١٥-٢١٤، ٨٥-٨١ص امبورغ،في ه لجامعةوا لدولةمكتبة ا ردياتب
بدفع الخراج،  ةتلك الخاص وأ اقهم،مالية مثل الجند وأرز  قاقاتاستحأو لهم  ليهمسنوية تكتب فيها أسماء من ع لات: سججريدة .٦٥

 .٥٧-٥٦ص ،العلوم ح(الجريدة المسجلة) أي المختومة. الخوارزمي، مفاتي يُسمىوهناك ما 
 .٢٢٨، ص٤ج ة،العربي البردي أوراق جروهمان، .٦٦
 .١٠٨، ص٣والحرف، مج لقابالأ محمد، .٦٧
 .١١٥، ص٣مجالألقاب والحرف،  ،: محمدعندم)٨٦٩/ ـه٢٥٦( سنة فيالمؤرخة  لبرديةا انظر .٦٨
  .١٩٦ص رديات،حقوق المرأة في الب ة،صفي أبو .٦٩

Khoury‚RG‚Chres Tomathie depapyrologie arabe‚Brill‚1993‚P61.   

تقع أهناس  ،ا) أضيفت نواحيها إلى كورة البهنة(أهناس القديم قصبتها: اسم كورة في مصر في الصعيد الأدنى يقال لأهناس .٧٠
 .٣٣٨ص ١)، مجاس(أهن مادة بلدان،الحموي، معجم ال ت. ياقو فسطاطعن ال عيدةب ستغربي نهر النيل وليعلى 



  م٢٠١٨، ١ العدد، ١٢المجلّد                                                       

-٥٧ -  

  بن دسنوده  يىالبياع. وعلى يح كامل
  أبا قرود. عليهما اثنا عشر لقبه

  سمن طيب جديد، حيهما عن  )٧١(قسط 
  عن غائبهما رهاوحاض ميتهما،
  وأنهما إن ا،عن معدمهم ومليهما

  موسى أخذه جميعا وإن شا شتا. شهد على ذلك  شا
  وكتب شهدته بخطه سعبا يبن أب عثمن
   وماتين لثينسنه إحدى وث غرص في

  الفهمي، وكتب قاسمبن ال وعبيد
  في صغر سنه إحدى  شهادته
  ومايتين". وثلاثين
كما  حدهماالدين حتى في حال وفاة أ بسدادضرورة قيام المدينين  لىع تأكيدال يةفي هذه البرد ويبدو

 الوفاء على للقادرين ءبل يورث دينهما للأحيا ،)٧٢(الدين عنهما إسقاطفإنه لا يعني  ية،ورد في البرد
  شهود. ثةبه، وذلك بشهادة ثلا

من بعض الأشخاص دفع  طلبال لىمن الأفراد (المدينين) إ عديددفع هذا الأمر حرص ال وربما
/ يالهجر  الرابعأو  لثالثالقرن ا قُرابةوهذا ما ورد في البردية التي تعود إلى  ،)٧٣(صحابهاعنهم لأ ونالدي

  :)٧٤(هاالميلادي حيث جاء في عاشرال أو التاسع
  الرحمن الرحيم االله بسم"

   بتعناهاجلبان وحوائج ا نطاهر ثم ييدفع إلى أب بان
  "نانيرأدام االله عزه ثلثه د ريفلسيدي الش منه

ي القرن وتثبيتها كانت منتشرة ف ابهاإلى أن عملية توثيق مقدار الديون المسددة لأصح رةالإشا وتجدر
  .)٧٥(التي تعود إلى هذا القرن بردياتال من لعديدوهذا ما أوضحته ا لادي،المي سعالهجري، التا ثالثال

                                                 
 .٦٦لتر، هنتس، المكاييل والأوزان، ص ٢,١٠٦سعته تساوي  أنأي  ؛صاع½  مصر: يساوي القسط في قسط .٧١
 بنشهو،: نظرا. للمزيد ورثتهوالتي بين يدي  فيتركة المتو  نحق الدائن أخذ الدين م رةذلك وضرو  جوازإلى  الفقهاءبعض  أشار .٧٢

: لاحقًاله  وسيشار. ٤٦-٤٥م، ص١٩٤٦ لرباط،من مسائل الديون، مطبعة الأمنية، ا العيونما تشاهده  ،بن أبي زيان عبدالحميد
 ما تشاهده العيون. و،بنشه

 لإسلام،امن رسائل في صدر  ل،ر : كانظر. اراهمثلاثة د دارهدينه ومق قضييطلب إليه أن ي ،خاصة من شخص لآخر رسالة .٧٣
 .٧٥، ص٣ج  الإسلامي، للاقتصادالتحليلية  فهارس، ال١٨٦-١٨٥ص 

 .١١١، ص٣ج بية،أوراق البردي العر  جروهمان، .٧٤
/ ٢٠١١ م، رق١١٥-١١٣/ ٢، ١٠٠، رقم ١١٣-١١١/ ٢، ٩٩المصرية، رقم  بالعربية بدار الكت برديأوراق ال جروهمان، .٧٥

، رقم ٢١١-٢٣٠/ ٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٢/ ٢ ،٢/٢١١رقم  ١٤١-١٣٩/ ٢، ١١١، رقم ١٢٠/ ٢، ١٠٤، رقم ١١٦-١١٥
جروهمان،  ١٦١-١٦٠/ ١٠، ١٥٩-١٥٨/ ١٠ ي،فيسل لبرديات عربية من مجموعة كار  ان،جروهم ٩٧-٩٦/ ٥، ٣٢٠
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  :)٧٦(ونصه إحداهاومن ذلك ما جاء في  
  االله الرحمن الرحيم  بسم"

  }...{للـ  )٧٧(عليّ مما أخذته من الفسطاط الذي
  الحميد بن محمد بدع بيدنانير لأ خمسة
   "}...{دنانير لأبي عبد  وخمسة
لى ع ةالمترتب لأموالالديون أو ا دسدا مسائلبتوثيق كل ما يتعلق ب الاهتمامدقة  دلائل ومن

 موالالأ يحمل من سماءأ ىالنقود، وحت عمكان دف تحديدعلى  لحرصسببها، ا كان االأشخاص أيً 
تعود إلى حوالي القرن الثالث الهجري، التاسع  لتيا ديةفي البر  دحيث ير  أصحابها،ويوصلها إلى 

  :)٧٨(الميلادي ما نصه
  الرحمن الرحيم االله بسم"

  من الدراهم صار إلى أبي سعيد أعزه االله الذي
 ".رهومع غلامتي سا ٢٢ ⅔ زلهمن في

في الوقت نفسه  اوحفظً  لسداد،ا دوثلتأكيد ح رفين،الط نوثيقة بي تابةدفع الدين إلى صاحبه ك ويُلزم
ترد في ظهر صك  )٧٩( (البراءة) اءوهو ما يُسمى عند الفقه ،بالدين مرة أخرى لبتهبعدم مطا ينحق المستد
وتأتي صيغة  ،) ٨٠()يالأصل دينأسفله أو في وثيقة منفصلة (في حال تلف رسم أو صك ال فيالدين أو 

  النحو الآتي: على لفقهاءعقد البراءة عند ا
دَّين الذي فلان جملة ال نم وفىواست ضأنه قب ا،أمره طائعً  ازوجو  قله،فلان في صحة بدنه وع أقر«

 يهلوزن سبعة، ونظر إ اوزنً  اومن الورق ثلثمائة درهم جيادً  ا،جيادً  اصحاحً  رهمعليه، ومبلغه ألف د

                                                 
 .٧٥-٧٤، ٣ج لتحليلية،: الفهارس اانظر ،. للمزيد حولها٢١٣-٢١٢، ٢١٢-٢١٠، ٢١٠-٢٠٩ لعربية،من عالم البرديات ا

 .١٥٥، ص٦ج ية،أوراق البردي العرب جروهمان، .٧٦
و بن التي بناها عمر  فسطاطمدينة ال يهنا فه مقصودهي فسطاط، أما ال مدينةوكل  شعرأو  أدم: معناه البيت من الفسطاط .٧٧

وعلى  ابني عليه هم) أن١٢٢٨/ ـه٦٢٦(ت فقد ذكر ياقوت قاهرةوهي اليوم جزء من ال مي،مصر عند الفتح الإسلا عاصفيال
 .٢٩٧، ص٤)، جفسطاطمادة (ال ،البلدان معجمالحموي،  ياقوتضمها إليها.  عنيي مما ،القاهرة سور واحد

 .١٧٦، ص٦ج ة،العربي رديالب اقأور  جروهمان، .٧٨
 ءة،من البرا يقيةثالتو  يةالغا على لللمؤدي كدافع الخراج مثلاً بما يؤديه إليه، وهذا يد الخازنأو  الجهبذحجة يبذلها  هي: البراءة .٧٩

 شتريمالمدين، وقد تكون للبراءة صلة بالتجارة كأن يقول البائع لل ذمةالدائن لدين كان له في  قح إثباتوهي في حالة الدين 
فاتيح العلوم، م ارزمي،. الخو عن عقد الدين في البرديات لمنفصلا اءةبرئت إليك، وقارن صك البر  ع،عندما يتعاقدان على المبي

 رف،مجلدات، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعا ٤م)، الديوان، ٨٤٦هـ/ ٢٣١تحبيب بن أوس ( ام،تم بو؛ أ٥٦-٥٥ص
؛ ١٩٤ص ات،أبو صفية، حقوق المرأة في البردي ديوان؛ال ،: أبو تماماله لاحقً  شار. وسي١٤٥، ص١جم، ١٩٦٥ ،القاهرة

. وسيشار ٢١٤ص ،٥م، ج٢٠١٠دمشق،  كر،دار الف ا،جزءً  ١٤ المعاصرة، لقضاياالزحيلي، وهبة، موسوعة الفقه الإسلامي وا
 الفقه الإسلامي. وسوعة: الزحيلي، ماله لاحقً 

 .٣٠زيان، ما تُشاهد العيون، ص أبي .٨٠
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سبعمائة  الا نالديهذا  ةمن جه هفلم يبق له علي يفاء،قبض واست براءة قدرهذا الورضي به وأبرأه من 
  .) ٨١(»ذلك منهاستوفاه  ماحجة له ب لكتابهذا ا وكتبدرهم. 

 أي( مرسال رعلى ظه تبالدين عند الفقهاء مثل تلك التي تك منمن صيغ البراءة  العديد وهناك
  في ورقة منفصلة، ويأتي هكذا: راءةلبا ونتك قدتلف الع اوإذ ،) أو في أسفلهالعقد

 المبلغ–بن فلان الفلاني كذا وكذا  فلانبن فلان الفلاني أنه قبض من  ن"الحمد الله أشهد فلا
 قبضوال الدفع عاين وأ اعليهما في كذ دشه إبراءمنها أتم  أبرأهالتي له عليه في الرسم أعلاه، و  -ماليال

قود الن من تأكدضرورة الرضى، وال لىع مؤكدة اءةجاءت معظم صيغ البر  وقد)٨٢(المذكور" قبوضفي الم
 أو تظلملالدين والانتهاء منه، حتى لا يعاود صاحبه ا دادس ماممن الفقهاء على ت يبدوما  ىحرصاً عل
  أخرى. مرة بهالمطالبة 
لم تتجاوز  ندي دلتوثيق سدا يانًاأح كتببل أنها تُ  اءات،بهذه البر  ملالبردي على التعا وثائق وتدل

ذلك ما جاء  منو  لدين،ا ةوثائق منفصلة عن وثيق يمختلفة ف بأنماط البراءة وتأتي نانير،قيمته خمسة د
  :)٨٣(م)٧٤٠/ ـه١٢٣سنة ( في ةالمؤرخ البرديةفي 
  الرحيمالرحمن  االله بسم"

بن  عارفأم أبان بنت أبي الريان دفعها  ءالرعايني من خمسة دنانير عطا ميربن ح هلكنان براه
   سمقم نب يزيدحمير وارفع بن حكيم إلى  نمنها كنانه ب دينفقد ت مقسميزيد بن  إلىحكيم 

 مجاهدلشهد سوم بن عبد الرحمن التجيبي وعبد االله بن أبي فاطمه وأبي بكر بن أبي ا الحضرمي
  وسلام مولى يزيد بن مقسم وكتب في مستهل شعبان ثلث وعشرين وماية".

لنص أو عن ا لدينا نع نفصلفي صك م ءتمن البردية السابقة أن هذا النص هو براءة، جا يفهم
 ةن إشار م البراءةنص  فيما ورد  استثناءب دفعه، ةآلية أو طريق لىإ الإشارة دمالأصلي له، بدليل ع

منه أن  فهمم). مما قد يُ ٧٤٠/ ـه١٢٣شعبان من سنة ( مستهلالشهود في  ربحضو  فعهإلى دين ثم د
  .الشهر دايةالسداد جاء في ب

 فاصيلإلى ت دةعا شيرت يوالت فسها،الدين في وثيقة الدين ن دقد تأتي البراءات التي توثق سدا ولكن
اشرة كيفية سداده غير مب رةإشارة إلى طبيعة الدين وبصو  تضمنالبردية التالية ت يوهي ف بالدين، قةمتعل

  منه. اءوالانته
  :)٨٤(م) ما نصه٨٦٤/ ـه٢٥٠بردية مؤرخة في سنة (جزء من  يجاء ف فقد

                                                 
 .١٣٧الوثائق والشروط، ص السمرقندي، .٨١
 .١٦٩الوثائق الفرعونية، ص ري،؛ الهوا٣٠العيون ص تُشاهد مازيان،  بيالصيغ عند: أ هذه اذجالعديد من نم انظر .٨٢
 ية مؤرخة فأن الوثيق رفقد ذك لمؤلف،الوثيقة في مقدمة ا يعةالحديث عن طب اءأثن لوثيقةا خخطأ وقع في كتابة تاري هناك .٨٣

أبو صفية، حقوق  .أثبتناهما  هذام) و ٧٤٠/ ـه١٢٣أنها كتبت في سنة ( فسهان يةم) بينما يتضح من البرد٧٥٠/ ـه١٣٣( نةس
  .١٩٤ص برديات،المرأة في ال

David weil‚ Cahen‚Jourual of Economic and social History of The orient‚ Vol‚ XXl‚ 1978‚ p.152.                

 .١٠٨، ص٣جالألقاب والحرف،  محمد، .٨٤
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  قبض عبد الرحمن بن أبي هريرة قد"
  هذا الخيش تاماً وافيا وبرى منه إليه أول جمعه ثمن

  خمسين ومايتين سنة انمضا من رمض النصف
  اقرار عبد الرحمن على بخطهميمون بن محمد وكتب شهادته  شهد
  ".مايتينما في هذا الكتاب وذلك في شهر رمضان سنة خمسين و  بجميع

ليه وهو ما تشير إ ،في كل جمعة والانتهاء منه اوهو هنا منجمً  الدينالانتظام في دفع أقساط  إن
رام يدل على أن احت وهذاعلى ذلك،  وإقرارهالبردية بأن البراءة كانت في أول جمعة بشهادة الشاهد 

ثَمّ سداد  منو وبيعها  ئعهملوقوع الدين بين تجار تمكنوا من تصريف بضا يعودد ق ،سداد الدين يدمواع
  للدائنين حسب الاتفاق. أثمانها
قة بحقوق المتعل ئلالمسا ضبطفقد اتجهت نحو  ،تجاه وقائع الدين دولةيخص إجراءات ال مافي  أما
ان نوع من الاطمئن لإيجادمنها  اوممارسات)، سعيً  م(نظ بلوالسُ  ئلخلال العديد من الوسا منالأفراد 
ع مؤسساتها هي المرج لومن خلا الدولة إن حيث ،أمر طبيعي هذاالسياسة في المجتمع، و  لكت يعزز

  .خاصمينبين المت فصللل
 يبدو،تحتفظ فيه الدولة على ما  ،)٨٥()تبعض المصادر إلى وجود ما يُسمى (مجالس السجلا فتشير

  .صحتهامصداقية الوثائق و  هوبالأفراد وتناقش في االخاصة به ثائقالو  جميعب
هذا النوع من الأعمال في الإدارة  مثلإلى وجود  ،والوثائق السجلات عن المؤلفاتبعض  ناوينع وتدل

 نب أحمد كتابثل م ين/ التاسع والعاشر الميلاديينالهجري والرابعالثالث  قرنينال في بالدولةالمالية الخاصة 
 يالحنف الشروطي زيدالوثائق لأبي  وكتاب ،والسجلات المحاضرم) ٨٧٤ـ/ ه٢٦١(ت فالخصا عمر
  .)٨٦()م٨١٥/ ـه٢٠٠(ت

ليها إ وجهيخص الديون، فقد كانت قصور الخلفاء والأمراء من أهم الأماكن التي قد يت مافي  أما
الخلفاء  ورقص إلى ةعليهم ديون كثير  انتفقد اتجه الكثير ممن ك ون،متعلقة بالدي ماتالأفراد في خصو 

  سدادها. لىع رتهملعدم قد ،)٨٧(الخلافة لسداد الديون عنهم ساعدةطالبين م
 لسدادفيها  طنقعلمنا أن البعض كان يقوم ببيع أملاكه بما في ذلك داره التي ي ذاإ لوفًايبدو مأ وهذا

                                                 
 السجلاتالمحاضر و «عنوان:  حملالتي ت لفاتمن المؤ  العديد نديمال ركما ذك .١٣٩ص مصريين،وفيات قوم من ال الحبّال، .٨٥

شعبان  يقتحق د،مجل ٢م) الفهرست، ٩٩٥هـ/ ٣٨٥(ت  إسحاق: النديم، أبو الفرج محمد بن انظر. للمزيد »العهودو  وثائقوال
: النديم، الاحقً  هل ر. وسيشا٤٤٠، ٤٣١-٤٢٨، ص١م، مج١٩٩١ القاهرة، ،العوزة، العربي للنشر والتوزيع دخليفة وولي
تحقيق فرنسشكه  خه،عن شيو  واه)، فهرسة ما ر م١١٧٩هـ/ ٥٧٥عمر (ت  بن خيرالأشبيلي، أبو بكر محمد بن  ؛الفهرست
 فهرسة. شبيلي،: الإاله لاحقً  شار. وسي٢٥٢ص م،١٩٦٣، ٢طالقاهرة،  خانجي،ال سةمؤس ين،قداره زيد

٨٦.  
 نالسعافي وإبراهيمتحقيق إحسان عباس  ا،جزءً  ٢٥م)، الأغاني، ٩٦٦هـ/ ٣٥٦(ت  الحسينعلي بن  الأصفهاني،الفرج  أبو .٨٧

 الفرج الأصفهاني، الأغاني. أبو: قاً له لاح سيشار. و ٢١٧، ص١٨م، ج٢٠٠٢ ،عباس، دار صادر، بيروت وبكر
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 ،)٨٩(كوكالصأصحاب الديون يقومون بتوثيقها ب بحالدّين، فقد أص اهرةظ شارلانت اونظرً  ،)٨٨(دينه
  .)٩٠(على حقوقهم وضمان إعادتها إليهم فاظللح

س إلى إقراض النا جهوجد في حاجة الناس إلى الدّين تجارة رابحة جعلته يت البعضأن  ويبدو
على  رصح جارةلذلك نلحظ أن بعض من ألف عن الت ،)٩٢(كثيرة كعلى ذل لأمثلةوا ،)٩١()العينة(ب

 يررق غاتباع الط نالبعيدة ع لأساليببا فرادالأ عم التجار هم من يتعاملون ذجنما رالتذكير بأن خي
م) كان من أوائل المتنبهين ٨٦٨/ ـه٢٥٥الجاحظ (ت علول ،)٩٣( البيع بالنسيئة تمعاملا لالمشروعة، مث

  كساد التجارة. فيودورها  ،)٩٤(إلى خطورة هذه التعاملات
 وأالخليفة إلى سداد ديون بعض الغارمين  لرسمي من خلا نحوٍ  علىالدولة الإسلامية  تجهتا وقد

التقدير و  الرضىتكسبهم  تيال وءاتأفعالهم هذه من باب المر  عُدّتغير القادرين على دفعها، حتى 
  .) ٩٥(من العامة
م) الدين على غير القادرين، ٧٨٥-٧٧٤/ هـ١٦٩-١٥٨الخليفة المهتدي ( سدادأمثلة ذلك  ومن

ا مم قضاة،إليه من قبل أحد ال متالاتجاه كان بنصيحة قد اهذم) ويبدو أن ٧٧٥/ ـه١٥٩( نةس في
                                                 

دار  لطويل،علي ا فسجزء، تحقيق يو ٢ خبار،الأ يونم)، ع٨٨٩/ ـه٢٧٦(ت مسلممحمد عبداالله بن  بوأ ،قتيبة الدينوري ابن .٨٨
 الأخبار. نعيو  لدينوري،: اقًا. وسيشار له لاح٤٦٢ص، ١م، ج١٩٨٦بيروت،  العلمية،الكتب 

لطان في آخره ثم يوقع الس الهم،المستحقين ومبلغ م ساميفيجمع فيه أ لعهدةيكتب ل ذيمعربة وتعني الكتاب ال لمة: كالصك .٨٩
 الأمراءن كا قدالصكاك، ف يععن ب هينُ  قدو  كتوبة،نها كانت تخرج ملأ اصكاكً  سمىالأرزاق تُ  وكانتالرزق لهم،  بإطلاق

 عن نُهيبضه، فالمشتري الصك ليمضي ويق عطونقبل (أن يقبضوها) معجلاً، وي هافي افيبيعون م كُتبًايكتبون للناس أرزاقهم 
(صك).  ةالعرب، ماد لسان، ابن منظور، ١٠٨شير، معجم الألفاظ الفارسية، ص ديالسيد أ بض،ما لم يُق بيعذلك لأنه 

 .٨٣ص لوم،الع حمفاتي وارزمي،الخ
م)، ١١٧٥هـ/ ٥٧١بن هبة االله (ت  ينعلي بن الحس القاسمأبو  ر،، ابن عساك٤٦٠، ص١ج خبار،عيون الأ وري،: الدينانظر .٩٠

جزء، تحقيق محب  ٨٠وأهلها،  ارديهامن و  احيهابنو  اجتازالأوائل أو  منوتسمية من حلها  لهافضائ ذكرو  دمشقتاريخ مدينة 
 .مشقتاريخ د عساكر،: ابن الاحقً  له. وسيشار ٤١٨، ص٤٩ج ،م١٩٩٥ بيروت،الدين العمروي، دار الفكر، 

ذا اشترى الشيء لذلك يقال: إعتان الرجل إ ينبالد نالعي علأنها زيادة، وقيل بل سميت بذلك لأنها بي ئةباعه بعينة أي بنسي يقال .٩١
تحقيق محمد نبيل طريفي،  غة،م)، أساس البلا١١٤٣هـ/ ٥٣٨عمر(ت  نب محمود مجار االله أبي القاس ري،بنسيئته. الزمخش

ابن منظور، لسان  البلاغة؛: الزمخشري، أساس اله لاحقً  يشار. وس٤٤٧)، صعينم، مادة (٢٠٠٩ ،بيروت ر،صاد ردا
 العرب، مادة (عين) .

 .١٨٣، ص٢الأصفهاني، الأغاني، ج الفرج أبو .٩٢
 بدمبيع أو قرض. ابن ع ثمنكان الدين  سواءإلى أجل جديد،  ستحقالزيادة المأخوذة لأجل تأخير قضاء دين مُ  هو :النسيئة .٩٣

 .٢٥٦ص، ٢٠ج الاستذكار، ،البر
 روت،يب ديد،الج كتابم)، التبصر بالتجارة، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، دار ال٨٦٩/ ـه٢٥٥عمرو بن بحر (ت  الجاحظ، .٩٤

 : الجاحظ، التبصر بالتجارة.اله لاحقً . وسيشار ١٤م، ص١٩٨٣

دنون الثامري، دار ورد،  إحسانتحقيق  ،م)، مرآة المروءات١٠٣٧/ ـه٤٢٩محمد (ت  بنأبو منصور عبد الملك  الثعالبي، .٩٥
 : الثعالبي، مرآة المروءات.ا. وسيشار له لاحقً ٣٤، ٢٠، ١٦ص م،٢٠٠٧عمّان، 
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 جتمعأزمات الم حلّ  إلىأمام سعي الخلفاء  ،)٩٦(في الدولة المؤثرودورهم  اةمكانة القض لىيدلل ع
  .لهم التقديروزيادة 

النظر في  يف ءالخلفا مامم) إلى اهت٧٠٩/ ـه٩١( نةالبردية المؤرخة في س ئقالوثا إحدى فتُشير
  الولاة بضرورة حلها، ومن ذلك ما جاء في هذه البردية ونصه: ودعوةبالديون،  ةالمتعلق سشكاوى النا

  الرحيم  منالرح االله بسم"
  حبصا زكريا إلى قرة بن شريك من

   لاالعليا فإني أحمد االله الذي  اشمون
  هوإلا  إله
  أخبرني أن له  ودهبعد فإن يحس بن شن أما

  صلمعشر ديناراً على انبا  ثمانية
   انوغلبه على حقه فان ك ورتهك من
  ةحقاً وأقام على ذلك البين رنيأخب ما

  كان له اصاحبه فم ينوب هبين فاجمع
  له ولا تظلمن عبدك فاستخرجهحق  من

  مسلم تبوك الهدىعلى من اتبع  والسلم
   نةس ولىالأ  ىسعيد في جماد ونسخلبنن  بن

  )٩٧(وتسعين" إحدى
من  التأكدو  الدين،متابعته قضايا  بضرورةمن الوالي صراحة،  بالطل علىالبردية ينص  فمضمون

  حقه، ربما قصد بذلك امتلاكه (صك) يُثبت حقه ويدلل عليه. لىبينة ع مدعيامتلاك صاحب الدّين أو ال
 ونلتك هاواوينفي د دينبشكاوى ال المتعلقة ائق) تؤكد حفظ الدولة للوثونسخأن عبارة ( اأيضً  ويلاحظ

  .صوماتلها في حال الخ يةمرجع
الدين حق  داأن سد معنىوفاتهم، ب عضالدين بين الأفراد، حتى من تركات من زعم الب سدادالدولة  وتلزم

سنة  يف لمؤرخةما يتضح من البردية ا االمتوفى أن توفر ما يكفي لسداد ما عليه من دين، وهذ  ذمةفي 
  نصه:ورد فيها ما  يم)، والذ٧٠٩/ ـه٩١(

  الرحيم  ناالله الرحم بسم"
  قرة بن شريك من
  فاني شقوهأ صاحببسيل  إلى
   هواالله الذي لا إله إلا  أحمد

                                                 
بن محمد  حمدعلي بن أبي الكرم م سن؛ ابن الأثير، عز الدين أبي الح١١٩، ص٨ج ك،تاريخ الرسل والملو  الطبري، .٩٦

، ٥ج م،٢٠١١تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت،  جزاء،أ ١٠في التاريخ،  امل)، الكم١٢٣٢/ ـه٦٣٠(ت
 الكامل. الأثير،: ابن ا. وسيشار له لاحقً ١٠١ص

 .٣٣ص، ٣مج والحرف، بالألقا محمد، .٩٧
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  جريج بنفان مرقس  دبع أما
  طيانب سئلي انأنه ك أخبرني

  أهل كورتك ثلثة من
  ردينار وثلث دينا وعشرين
  تأن النبطي ما فيزعم
  نبطى من  لهأخذ ما وأنه
  وغلبه على  تهقري أهل
  هذا كتبيفإذا جاك  حقه
  على ما أخبرني ةالبين قامأ فان

  همن أخذ مال فانظر
  دينه ولا يظلمن عندك فعليه
  انهش كوني نأ إلا
  ذلك فتكتب  غير
  .)٩٨("عينالصلت في صفر إحدى وتس سخمسلم بن لبنن ون كتب
مسائل  يوه ا،حله ولةبالدين ومحا ةبعض المسائل المتعلق ةالبرديات دور الدولة في متابع تظهر

. بينما )٩٩(أو وفاته دينالم سفروأسلوب حلها، وخاصة في حال  ناقشتهاالفقهاء في م أطالأهمية  اتذ
ندهم ومن ع ينبملاحقة المسافر  تطالب وصالخص هذاب رةبإجراءات عملية مُباش ولةالد ميلاحظ قيا

 تلك لك،لى ذوجود البينة ع تشترطأصحابها، لكنها  لىإ مستحقةلدفع الديون ال وفينتركات وأموال المت
 رتث اعتبحي ر،المتاج أصحابأو  عين،دفاتر وسجلات السماسرة والبائ اأحيانً  تشملالبينة التي قد 

ما بحوزتهم من سجلات كُتب عليها مقادير الديون، حُجة قانونية أخذت شرعيتها العملية من  لدولةا
ير ثَمّ تقد من هروهذا يُظ يدة،مُق غمن مبال يهاف امدفع  لمدينوتلزم ا ،)١٠٠(الناس نبي الجاريالعُرف 

  لحقوقهم. اضمانً  الأفرادفي التعامل بين  هاللوثائق ودور  لةالدو 
ضرورة  ديتأك خلالالفقهاء لضبط الوثائق من  اتجاه وهي مهمة، لمسألةمن التنويه  بدلا  أخيرًا،
م منها معنى قد يُفه التيبما في ذلك الألفاظ  الإرباك،أو  غموضال نوالبعيدة ع يقةالدق فاظاختيار الأل

  .سًاالعقد أسا تابةك عند هبيان رادغير المعنى الحقيقي الم خرآ
)، بيعةكلمة (الم لد) بعةكلمة (المبا وضعهب داركتابته عقد بيع  أثناء في ودكتاّب العق أحدأُنتقد  فقد
لدار ينما المبيعة وهي الصحيحة، تعني اتُعني المعروضة للبيع، ب مباعةهو أن ال تقادهذا الان وسبب

  .) ١٠١(بيعت يالت
                                                 

 .٣٩-٣٨ص  لحرف،وا ابلقالأ محمد، .٩٨
 .٤٧-٤٣العيون، ص شاهدهما تُ  بنشهو، .٩٩

 .١٢١، ص٨عابدين، حاشية ابن عابدين، ج بنا .١٠٠
العباس أحمد  انظر: الونشريسي، أبي ،عمليات البيع. للمزيد عندحتى في مجال الألفاظ الشفوية  ذلكبعض الفقهاء ل هنب وقد .١٠١
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 لقولد، كاللمقصو  دقيقالتي ليس فيها تحديد  ةالعام لفاظإلى الابتعاد عن الأ شارةجاءت الإ كذلك
لدار) والتي ل النسبة(ب بحدودبصفات أو تعيين  دةمن الألفاظ غير المحد غيرهاو  لعبدالدار والغرس وا

التنبيه إلى تحديد صفات وحدود  ضرورة فيراغبين بذلك  ،)١٠٢(أكثر من مقصود بعينه يانًاتفيد أح
  العقارات والسلع المقصودة بالعقود. 

 اسالن هايعتمديُهتدى بها)، و  نماذجبعض صيغ العقود التي يقدمها الفقهاء (ك نأ لاحظهنا ي من
م) أن يُشار ١١٥٨/ ـه٥٥٠(ت  قنديمر الس رىفمثلاً ي عموميات،الابتعاد عن ال لفي تعاملاتهم، تحاو 

  :تيالآأخرى، على النحو  لةأو أي معام اكأن يكون دينً  ا،ماليً  اصكً  يدفع يوصف الشخص الذ إلى
  .)١٠٣(»الجبين اسعاللحية، و  كثالقامة،  ديدفلان وهو شاب آدم، م أقر«
حتى يُحسن  ها،وتوضيح دلالت صفاتلل دقيقبشرح  اتسمالحد، بل  هذا عند التوصيف نتهِ ي ولم

  . )١٠٤(استخدامهاصيغ العقود والوثائق  ابكتّ 
لا  نلى آخريإ يربالتزو  لهاتحوي وبالعقود، أ لتلاعبمن إمكانية ا لحدالأساليب والطرق ل ابتكار إن

  ستغلال.أو الا والغشالوثائق عصية على التلاعب  تلكالصفات، يجعل من  ذهفيهم مثل ه وفرتت
حُزمة  لفيها، من خلا ويرالتز  حالات ومنع العقود موادضبط  إلىفقد اتجهت  ديةالوثائق البر  أما

عند كتابة جميع العقود  )١٠٥(بضرورة وجود الشهود لالتزاما برزهامن أ كانأو الشروط  الإجراءات نم
بل  ،)١٠٦(برديةالوثائق ال التزمتهوقد  يضًا،وهو أمر تشترطه الدولة أ دية،في الوثائق البر  اردةالمالية الو 

يد من أسماء العد ميده، وهو إجراء تحدده البرديات أما بخطشهادته  يكتبنجد أن العديد من الشهود 
  نصه: ما جاءم) ٨٤٥/ ـه٢٣١في سنة ( مؤرخةال البردية ففي ،في كثير من الحالات هودالش

  .)١٠٨(اتوهو أمر يتكرر في العديد من البردي )١٠٧(»بخطه شهدته وكتب«

                                                 
، الوثائق حكامالموثق وأ داباللائق بآ لمعنىوالمنهل الرائق وا الفائق نهجالم ،)م١٥٠٨/ ـه٩١٤(ت الواحدبن يحيى بن عبد 

: قًا. وسيشار له لاح٢١٧م، ص١٩٩٧الرباط،  غربية،المملكة الم الإسلاميةالأوقاف والشؤون  ارةتحقيق لطيفة الحسني، وز 
 لسان: ابن منظور، انظر ،. وعن المعنى اللغوي٤١٣-٤١١، ص٤. الأنصاري، الغرر البهية، حلفائقالمنهج ا يسي،الونشر 

 (باع). مادة ب،العر 

 .٢٣٠المنهج الفائق، ص الونشريسي، .١٠٢
 .٤٩الشروط والوثائق، ص السمرقندي، .١٠٣
 .٥٤-٥٣نفسه، ص المصدر .١٠٤
العربية،  البردي راقأو  روهمان،م): ج٨٦٥/ هـ٢٥١سنة ( فيالمؤرخة  لبرديةمثل ا ا،عشر شاهدً  ىاثن بردياتبعض ال تحمل .١٠٥

م، ٢٠٠٧دبي،  لقلم،دار ا الإسلامية،؛ البلوي، سلامة محمد الهرفي، تاريخ أمن المعلومات في الحضارة ٩٠-٨٩، ص ٢ج
 : البلوي، أمن المعلومات.الاحقً  إليه. وسيشار ٨٩-٨٧ص 

 .١٩٦صفية، حقوق المرأة في البرديات، ص أبو .١٠٦
 لحرف،ا ماءوأس الألقابم): محمد، ٨٧٧/ ـه٢٦٤سنة ( يرخة فم)، والمؤ ٨٢٠/ـه٢٠٥( نةالبردية، المؤرخة في س انظر .١٠٧

 .١٢٠، ١٠٨، ص٣مج
 .٦٧٤، ص٣مج ،وأسماء الحرف لقابالأ محمد، .١٠٨
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دولة عن ال ادرةخاصة تلك البرديات الص ،وجود الأختام عليها ردياتالب وديرافق بعض عق كما
لمقارنتها  احقً إليها لا واللجوء ئقعلى أصول الوثا الإبقاء لضمان النسخ، مليةكذلك اتباع ع ،)١٠٩(نفسها

وقد دلت  رديات،بتلك العملية بنسخ ال تبلورتفي حال تعرض بعضها لحالات التزوير أو الضياع، وقد 
م) ٧٠٩/ ـه٩١المؤرخة في سنة ( البرديةنفسها، فقد جاء في  بردياتفي ال ردةالوا تبعض العبارا اعليه
  : صهن ما ينبد خاصةوال

  .)١١٠(»إحدى وتسعين رمسلم بن لبنن ونسخ الصلت في صف كتب«
وصلت  المستوى الذي قدرالباحث يُ  علالإدارية التي نلاحظها في بعض البرديات، تج تهذه الإجراءا إن

  .فيها الدقة مدىو  ميةإليه كتابة الوثائق في الحضارة الإسلا
  

  الخاتمة
 التي لمهمةاالعديد من الإشارات  دوالوثائق البردية في رص ةالفقهي درقيمة المصا اسةالدر  كشفت

الاقتصادية  ريخيةساعد في فهم الممارسات التا مما الية،الم بالمعاملات ةبجوانب اقتصادية خاص تعلقت
  .ضاةالق مجالسما يمكن تسميته محاضر و  بعض وفهم ها،الواردة عند المؤرخين وتحليل

 لخاصةالدى المصادر الفقهية  دةأظهرت أن عقود الوثائق البردية التزمت في بعض الشروط الوار  كما
) النماذج( لصيغعدم تقيدها تماماً با ةوالبيوع) مع ملاحظ الديون(عقود المنفعة:  ليةالما المعاملاتب

ة الواضحة بين الشروط والمبادئ الديني موائمةال على اغتهافي صي مدتالفقهاء، بل اعت ندالواردة ع
ا يرتبط م خاصةفي مجتمعاتهم  المنتشرة عرافوبين مصالح الأفراد والأ المعاملات،لتلك  ساسيةالأ

 قفي السياو  ية،الفقه مذاهبوالاختلافات بين ال الدقيقةبالجانب المالي، دون الاغراق في التفاصيل 
لمذهب واحد، بل  ارسميً  اانتشارً  دالتي تشه سهانف طقةنفسه لم تعتمد على مذهب بعينه حتى في المن

  جميعها. ذاهبالم منجاءت الوثائق مستفيدة 
  
  
  
  
  
  

 
                                                 

 .٣٩ص، ٣مج ،وأسماء الحرف لقابالأ محمد، .١٠٩
 يقول مان،يبهم عن طب حلف الأ بتعادوالا متعاقدين،الحرج والخلاف بين ال منالكثير  عالشهود على العقود يدف جودو  إن .١١٠

شهران،  بل يالأجل شهر؛ وقال المشتر  ئعالأجل، فقال البا في  -المتعاقدين أي–م ): "فإذا اختلفا ٨٠٤/ ـه١٨٩الشيباني (ت 
 .١٠٥، ص٥". الشيباني، الأصل، جيمينه معفي ذلك قول البائع  فالقول
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Interest Contracts: Debts and Sales 

A Historical Documentary Study from  
The First until the Tenth Hijri Century 
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ABSTRACT 
 

Papyrus documents constitute a practical and applicable area of study for the 
formation of legal contracts. On the one hand, these contracts enable researchers 
to investigate how reliable they are as true examples that are referred to when 
contracts of transactions between individuals are written. On the other hand, 
these contracts help those interested in following up on the practical 
development of several kinds of monetary transactions such as debts and sales. 
This study attempts to detect and analyze the similarities between the theoretical 
examples illustrated by the forms of legal scholars and the practical samples 
illustrated by the papyri as documented transactions between individuals. The 
study also sheds light on the differences, if any, in addition to deriving the 
precise means and procedures of the state in controlling and protecting 
documents from fraud and alteration, which indicates the degree of progress 
that Islamic civilization had reached in this respect. This makes the papyri along 
with the study of the formation of legal contracts and the implications of 
historians a useful field that should not be overlooked for deep understanding 
of historical studies. 
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